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جميع الحقوق محفوظة للناشر كلمات عربية للترجمة والنشر 
(شركة ذات مسئولية محدودة) 


كلمات عربية للترجمة والنشر 

إن كلمات عربية للترجمة والنشر غير مسكولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبّر الكتاب عن آراء مؤلفه 

ص.ب. ٠‏ 5, مدينة نصر /11١١ء‏ القاهرة 

جمهورية مصر العربية 

تليفون: 71/5/11 .اد فاكس: ١1/.750؟‏ 01د 
البريد الإلكتروني: 18].018صتله[ © 2دطزلة! 
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وينء تشارلز 


لطنة نم8 .321 وعاتقطه 


5ع .17 تلاطالتخ 


الطفرات العلمية الزائفة: عندما يُطمس العلم الحقيقي ويسود العلم الزائف / تشارلز وين. 


آرئر ويجنز . - القاهرة : كلمات عربية للترجمة والنشى .5١1١‏ 
5صء 2614,6 ,الاسم 
تدمك: 5 81 55717 لالأى م/ا؟ة 
-١‏ العلوم 
أ- ويجنزء آرثر (مؤلف مشارك) 


ب- العنوان 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إليكترونية أو ميكانيكية؛ ويشمل 
ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى, 


بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطى من الناشر. 
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عن المؤلفين 

تمهيد 

-١‏ الطريق إلى الحقيقة: المنهج العلمي 

-١‏ التفكير العلمي على أرض الواقع 

"- الطريق إلى الحقيقة مقابل الطريق إلى الوهم 

5- الأجسام الطائرة المجهولة وفرضية الحياة خارج الأرض 

5- تجارب الخروج من الجسد والكيانات الخفية 

1- فرضية التنجيم 

'- فرضية الخلق 

4- الإدراك الحسي الطبيعيء والإدراك الحسي الفائق» 
والتحريك عن بُعد 

4- أفكار عن متهج العلم نحو الحقيقة 

خاتمة 

مسرد المصطلحات 


لكريل 
1١‏ 
امن 
م1 


عن المؤلفين 


تشارلز إم وين 

درس تشارلز إم وين في مدرسة برونكس الثانوية للعلوم ثم تخرج في جامعة 
نيويورك الحكومية. ويعد ذلك درس في جامعة ميتشجان حيث حصل على 
شهادة الدكتوراه في الكيمياء. ويعد تلقيه درجة الدكتوراه تطوع في فيلق 
السلام في كلية المعلمين الماليزية في بينانج بماليزيا. ويعمل حاليًا أستادًا 
للكيمياء في جامعة إيسترن كونيكتيكت الحكومية. ويعيش في كولومبيا 


مودت 


بكونيكتيكت, مع زوجته وثلاثة أرانب. 


آرثر دابليو ويجنز 

تخرج آرثر دابليو ويجنز في جامعة نوتردام, ثم درس بجامعة ميتشجان؛ 
حيث حصل على درجة الماجستير في الفيزياء. وهى يعمل حاليًا أستاذًا 
للفيزياء والعلوم الفيزيائية» ويشغل منصب رئيس قسم العلوم الطبيعية 
بكلية أوكلاند الأملية في فارمينجتون» ويعيش في بلومفيلد هيلز بميتشجان 
مع زوجته وقطين وكلب. 


اشترك الأستاذان وين وويجنز في تأليف كتاب «أكبر خمس مشكلات في 
العلوم». 


الطفرات العلمية الزائفة 


سيدني هاريس 


سيدني هاريس هو «رائد الرسوم الكارتونية العلمية الأمريكي» (حسب 
وصف إسحاق آزيموف). درس في كلية بروكلين وجامعة دارسي الفن 
في نيويوركء ونشر أكثر من ٠٠١‏ رسم كاريكاتوري في مجلة أميريكان 
ساينتيست. وانتّخب عضوًا شرفيًا بجمعية البحث العلمي المعروفة باسم 
سيجما زي. تجوب رسومه الكاريكاتورية ولوحاته المتاحف في شتى أرجاء 
البلاة معد عام ١5,66‏ 'وغلهوت رسومة 'الكاركاتورية ف العددة من 
المجلات. مثل ذا نيويوركر. ألف 550 كلبًا و55 قطة وبلانبوس منقار 
بطة: رسوم كاركاتيرية لحيوانات» )١15194(‏ و«آينشتاين مفتنًا: مزيدًا من 
الرسوم الكاركاتيرية العلمية» )١1197(‏ والعديد من الكتب الأخرىء وشارك 
برسومه في كتاب وين وويجنز الأخير «أكبر خمس مشكلات في العلوم». 
يعيش هاريس في نيى هافن بكونيكتيكت مع زوجته؛ ويفكر في اقتناء ببغاء. 


دمهيد 


«إن كوكب الأرض على وشك الفناء. وفرصتكم الوحيدة في النجاة 
هى أن تغادروا معنا.» 


مارشال هيرف أبلوايت 





الطفرات العلمية الزائفة 


في أوائل أبريل/ نيسان من عام 17 ؛: صعق الجميع لمعرفة أن مجموعة 
مكونة من 594 شخصًا أقدموا على أكبر عملية انتحار جماعي في تاريخ 
الولايات المتحدة الأمريكية: وذلك في مسكنهم المشترك في رانشى سانتا بولاية 
كاليفورنيا. ابتلخ مذك الأشخاص جرعات قاتلة من المهدئات المخلوطة 
بعصير التفاح, وأتبعوها يزاشفة من الفودكاء ثم وضعوا على رءوسهم 
أكياسًا بلاستيكية للتعجيل بالوفاة» وذلك كله بعد أن ارتدوا سراويل سوداء 
وقمصانًا سوداء فضفاضة وأحذية رياضية سوداء جديدة ماركة نايكي» ثم 
غطوا وجوههم بقطع من,القماش الأرجواني 

سأل الجميع: لماذا قزرت مجموعة مزق آلأشخاص الأذكياءء؛ الذين يملكون 
مهارات مريحة: ويعيشون عيشة رغدة يفي منطقة راقية؛ الانتحار؟ فعلوا 
ذلك لأنهم كانوا مقتنعين بأنهم بقتل أنفسهم سيتخلصون من أحسادهم, 
أى «الأوعية» الأرضية. ومن ثم ينتقلون في ,خفة مع( القادظين من كواكب 
أخرى إلى سفينتهم الفضائية وبالتالي إلى مستوى أرقى من الوجود. لكن 
من سوء حظهم أن هذا الاعتقاد كان مبنيًا على علم زائف؛ اعتقاد نظروا 
إليه على سبيل الخطأ بأنه اعتقاد علمى. 

لكن كيف وصلوا إلى مثل هذا الاعتقاد المضلل؟ وصلوا إليه كما 
يفعل كثير من المقتنعين بالعلم الزائف؛ تلقوه على يد قائد ذي شخصية 
جذابة» رجل يدعى مارشال هيرف أبلوايث. تقبل هؤلاء الأشخاص الذين 
يطلقون على أنفسهم «زملاء الدراسة» بصورة عمياء تعاليم شخص كانت 
أفكاره المتأصلة عن الكون خاطتة بالكامل. أقنعهم أبلوايت بوجود سفينة 
فضاء عملاقة يُزعم أنها تتبع مذنيًا اسمه هالي-يوب (والمسمى على اسم 
العالمين اللذين اكتشفاه أول مرة في يوليو/تموز عام .)١15195‏ كان من 
المفترض أن تأخذهم هذه السفينة الفضائية إلى مستقرهم الأخير في «الجنة 
الحقيقية». 

لنقارن بين زعم هالي وبوب قبل عامين أن مذنبًا يتجه إلى الأرضء 
وزعم مارشال هيرف أبلوايت أن سفينة فضاء عملاقة من كوكب آخر قادمة 
إليذا. 

من المثير مشاهدة المذنيات؛ تلك الأجسام السماوية المتحركة التي يتكون 
الواحد منها من رأس وذيل مضيء يشير إلى عكس اتجاه الشمس. لاختبار 


دمهيد 


صحة زعم هالي ويوب بشأن وجود المذنب. صوب علماء آخرون تلسكوياتهم 
إلى السماء نحو الموقع الذي أشار إليه هالي وبوبء وفعلا شاهدوا المذنب. 
وبالفعل اقترب المذنب بدرجة كبيرة من الأرض حتى إن رؤيته صارت 

إن احتمال ظهور سفينة فضاء عملاقة من كوكب آخر سيكون شينًا 
مثيرًا هو الآخر. في الواقع قرر عضوان في جماعة «يواية السماء» أنهما 
يرغبان في التحقق بنفسيهما من هذه المركبة الفضائية. وفي يناير/ كانون 
الثاني عام 9917١ء‏ حين لم يعد بالإمكان رؤية المذنب بالعين المجردة» 
اشتريا تلسكويًا قادرًا على تقديم صور واضحة للمذنبء لكنهما فشلا في 
مسعاهما لرؤية سفينة الفضاء المزعومة؛ عندئن أعادا التلسكوب إلى المتجر 
الذي ابتاعاه منه. 

قرر هذان الشخصان أنهما ليسا بحاجة لدليل مادي بدلا من الحكم 
بأن الدليل لم يدعم الاعتقاد بوجود سفينة فضاء من كوكب آخرء وهكذا 
تخلصا من التلسكوبء لكنهما ظلًا على اعتقادهماء وهو ما كلفهما حياتهما. 

لفهم مكمن الخطأ في العلم الزاتفء سنتعرف أولا على مكمن الصواب 
في العلم الحقيقيء وعندها سنتمكن من المقارنة بين أسلوب تعامل العلم 
الحقيقي مع الحقيقة وأسلوب تعامل العلم الزائف معهاء وسنعرف أن 
أهم قيمة يقوم عليها العلم الحقيقى هي أن أفكاره حيال الواقع خاضعة 
للاختبار من خلال التجارب» وللتحدي من خلال التفكير العقلاني النقدي. 
إن المفكرين الذين يفكرون تفكيرًا علميًا يتقبلون الأفكار تقبلًا متحفظاء 
ويبنون قبولهم على وجود أدلة وليس على السلطة. أما من لا يفكرون 
تفكيرًا علميًا فيميلون إلى تقبل الأفكار تقبلًا مطلقاء وهم أكثر قابلية 
لقبول أفكار واهية أو كاذبة يبشر بها قادة ذوو شخصيات حذابة أو 
دجالون. 

سنيحث بالتفصيل في أهم خمس أفكار قائمة على العلم الزائف إلى 
الخاتمة سنقترح طرقًا يمكن للمرء بها أن يكون عانًا أفضل؛ ويتجنب 
الوقوع في شرك العلم الزائف. كما سنقدم مسردًا بالمصطلحات المهمة 
المرتبطة بدراسة العلم الزاتف. 


الطفرات العلمية الزائفة 


سيهتم بهذا الكتاب مجموعات ثلاث من الأفراد: الأولى مكونة في 
الأساس من الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن ظاهرة العلم الزائف 
التي نناقشهاء ونأمل أن يحصل ههؤلاء على أفكار مفيدة إبان سيرهم 
أغوار هذه الربوع الغامضة. أما المجموعة الثانية فتتكون من أفراد 
على دراية بهذه الظاهرة. وهم متفقون فعلًاا مع وجهة نظرنا حيال 
الأمر» ونأمل أن يحصلوا على رؤى جديدة بشأن هذا الموضوع المألوف 
لهم. ع 

أما المجموعة الثالثة فتتألف من الأشخاص الذين يعرفون هذه الظاهرة 
معرفة فعليةء لكنهم غير متفقين معنا في الرأي. هل سيغير أفراد هذه 
المجموعة من قناعاتهم نتيجة قراءة هذا الكتاب؟ تأمل أن يحدث ذلكء 
لكننا نعلم أيضًا أن تغيير الرأي يواجه عقبات كبيرة. فالبشر عند اعتناقهم 
معتقدًا ما يميلون للالتزام به. حتى في وجه الأدلة المناقضة له. وهكذا 
تصير التفسيرات المختلقة لتفسير الظواهر راسخة» حتى حين يثبت أن هذه 
التفسيرات منافية للمنطق أو مبنية على أدلة مغلوطة. 

هذه المقاومة غير المنطقية للتغيير تُعرف باسم التشبث بالمعتقد. ومن 
الاستراتيجيات المفيدة للتغلب على ميل الناس إلى مواصلة السعي وراء ما 
يثبت هذه المعتقدات مساعدثهم على التركيز على العوامل المقوضة لمعتقداتهم, 
أي مواضع الخلل في التفكير الذي قادهم إلى اعتناق المعتقد في بداية المطاف. 
ومن خلال جذب انتباه الناس إلى الأسباب المناقضة. ثم تشجيعهم على ذكر 
(وفي الأحوال المثالية كتابة) هذه الأسباب المناقضة:» من الممكن أحيانًا التغلب 
على ميلهم لتجاهل هذه الأدلة. 

يساعد إظهار هذه الأدلة وتوضيحها على نحو أكبر في التخلص من 
العديد من التحيزات البشرية الطبيعية؛ مثل تفضيل الإيجابي على السلبي 
(تفضيل الأسياب «المؤيدة» على الأسباب «المعارضة»)» وعدم الأخذ بالأدلة 
غير المتوافقة مع المعتقد الحالي أو المناقضة له. ولهذا الغرض وضعنا قائمة 
شاملة بالأخطاء المحتملة في عملية التفكير التي تؤدي للاعتقاد بصحة هذه 
الظواهر واستخدمناها على نحو موسع. 


مهلل 
كاريكاتيرية فذة لمساعدتنا على توصيل رسالتنا. 
ويليمانتيك» كوذيكتيكت 
تشارلز إم وين 
آرثر دابليى ويجنز 
نيى هافن؛ كونيكتيكت 


سيدني هاريس 


الفصل الأول 


الطريق إلى الحقيقة: المنهج العلمي 


«يُّبنى العلم بالحقائق» مثلما يُبنى المنزل بالأحجار. إلا أن مجموعة 
الحقائق لا تمثل علمًا يقدر ما لا تمثل كومة الأحجار منزلا.» 


جول هنري بوينكير 






علم النفس 


الطفرات العلمية الزائفة 
دأب البشر لآلاف السنين على السعى لفهم الظواهر الطبيعية» والصناعية 
(التي من صنع الإنسان) التي تحدث في الكون. وفي محاولة لتفسير هذه 


الأنثرويولوجي نظرية الخلق التاريخ قراءة الكف 
التنجيم العرافة العلاج المثلي فراسة الدماغ 
علم الفلك الاستنياء علم القزحية الفيزياء 

البو اهنا الجقرافيا اسمن القطيوة علم النفلين 
الكيمياء الجيولوجيا دلالات الأعداد علم الاجتماع 


ومن الممكن تقسيم هذه المجالات إلى مجموعتين متمايزتين: 


الأنثرويولوجي التنجيم 

علم الفلك نظرية الخلق 
البيولوجيا العرافة 
الكيمياء الاستنياء 
الجغرافيا العلاج المثلي 
الجيولوجيا علم القزحية 
التاريخ السحر المقصود 
الفيزياء دلالات الأعداد 
علم النفس قراءة الكف 
علم الاجتماع فراسة الدماغ 


فق التموك الأنيخ عاتمة والعلوي الت قرم الظواهن: رامس مكيسية 
وتحاولقهم هذه الظلواهن..فهما عاما: آنا العمود ادن فسوي حاعة 
بالمجالات التي تدرس أيضًا الظواهر نفسها وتحاول فهمها عامة» بيد أن 
هذه المجالات لا يمكن وصفها بالعلوم الحقيقية. 

لعرفة السيي وراء: عدم امشان "اللجالات للأعوية اق العشون لين 
علوكا اشقيقية سيكون علينا آرلا. أن تنه .ىالسمات القن تمي العلوم 
الحقيقية وبعد ذلك تقارن بينها وسمات العلوم الكاذبة (أو الزائفة) لخرى 
كيفية الاختلاف بينها وأسبابه. 
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الطريق إلى الحقيقة: المنهج العلمي 


)١(‏ المنهج العلمي 
قد يبدو العلم غامضًاء خاصة حين يُقدم بقدر كبير من التفصيلء إلا أنه في 
جوهره مباشر جدَّاء فكل ما يفعله العلماء هو أنهم يحاولون فهم الأسس 
التي تقوم عليها أية ظاهرة طبيعية. 
' يستخدم البشر جميعهم التفكير العلمي بدرجات متفاوتة. على سبيل 

المثال» إذا سمعت في منتصف الليل جلبة شديدة: فقد يهمك أن تفهم سبب 
هذه الجلبة. وقد تخمن أن سبب هذه الجلبة هو مطاردة كلبك دومينى 
لقطك باك. قد يبدو هذا السيناريى مُرضيًا بما يكفي لأن يجعلك تقرر البقاء 
في فراشك الدافئ. أما إن أردت التأكدء فسيكون عليك النهوض من الفراش, 
وإضاءة النور والبحث عن دليل يؤيد هذا الافتراض كمصباح مقلوب أو 
حيوان يبدو عليه ارتكاب الجرم. 

لننظر إلى هذا المثال على نحى أكثر منهجية:. وأكثر إفادة بكثير. يبدأ 
العلم «بالملاحظات»؛ فأنت «لاحظت» وقوع حلبة في منتصف الليل. إن كان 
فهمك العام أى «فرضيتك» حيال سبب الضوضاء صحيحًاء يمكنك «التنبق» 
بأن هذه الجلبة حدثت بسيب مطاردة الكلب للقط. حينها ستؤدي «تجرية» 
تتمثل في النهوض من الفراش والبحث عن أدلة على هذه المطاردة. 

إذا لم تكن نتيجة «التجربة» هي النتيجة نفسها التي «تتبأت» بها 
(إذ ينام كل من دومينى وباك في سلام)ء يتضح لك أن فهمك العام غير سليم, 
ومن ثم يجب إعادة صياغته أى «مراجعته» لتصل إلى «فرضية معدلة». 

أما إذا وافقت النتيجة «التنبؤ»» فهذا يدعم صحة «الفرضية» المقترحة 
(لكنه لا يثبتها). فقد يكون لص هو الذي تسبب في وقوع المصباح. 

في كل مرة تصمد فيها الفرضية أمام هذه الاختبارات» تزداد مصداقيتها. 
وفي كل مرة لا يحدث هذاء يجب إما مراجعة الفرضية أو التخلي عنها. «على 
العلماء أن يقبلوا كلا الاحتمالين.» 

إليك مثال آخر: إذا كنت تريد أن تفقد بعض الوزن وتعتقد أنك تفهم 
سلوكك فهمًا كافيًا بما يمكنك من اختيار الأسلوب الملاتم للتخلص من 
الوزن الزائدء يمكنك اختبار هذا الفهم عندما تقرر استخدام أحد أساليب 
إنقاص الوزن. إذا فقدت الوزن فهنا يكون فهمك لسلوكك صحيمّاء أما 
إذا لم تفقد أي وزنء فيجب أن تعترف أن فهمك المبدئي لم يكن سليمًا. 


١ا/‎ 
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في هذا المثال أنت «لاحظت» كيفية شعورك حيال حسدكء وكيفية 
تصرفك في حضور وغياب الطعامء وكم مرة تمارس التدريبات البدنية 
وغيرها من الأمور. إذا صح فهمك العام أى «فرضيتك» حيال سلوكك, 
يمكنك «التنبق» بأسلوب إنقاص الوزن (اتباع حمية غذائية بمفردك أو 
اتباع حمية غذائية وممارسة التدريبات البدنية بمفردك أى اتباع حمية 
غذائية كفرد من مجموعة تلتقي على نحو منتظم., اتباع حمية غذائية تحت 
إشراف طبيبك؛ إلخ) الذي يتوافق توافقا أكبر مع سلوكك ومن ثم يكون 
من المرجح أن يساعد في إنقاص وزنك. ثم تجري «التجربة» عندما تريد 
إنقاص الوزن مستخدمًا الأسلوب الذي اخترته. 

فإن لم تكن نتيجة «التجربة» هي النتيجة نفسها التي «تنبأت» بها 
(اككالم تققد الورن وحمي مل ازذك ورتك! تتشي للد أن فهمك العام 
أو «فرضيتك» حيال نفسك غير سليمة» ومن ثم يجب إعادة صياغتها أى 
«مراجعتها» لتصير «فرضية معدّلة». 

أما إذا تحققت النتيجة «المتنيأ» بهاء فهذا يؤيد (لكن لا يثبت) صحة 
«الفرضية» المقترحة. فربما تفقد الوزن أيضًا باستخدام أسلوب مختلف. 
من المهم أن يبذل العلماء قصارى جهدهم لإدراك الافتراضات التي تنطوي 
عليها الفرضيات. فإن كانت غير صحيحة» فريما لا تقدم التجربة طريقة 
اختبار موثوق بها للفرضية. في المثال الأول ريما يكون القط هو الذي يطارد 
الكلبء وفي المثال الثاني ريما تزداد المرأة في الوزن رغم اتباع الحمية لأنها 
حبلى لكنها لم تعرف بأمر حملها بعد. 

يستخدم العلماء وسيلة أخرى لاختبار الفرضيات تتمثل في البحث عن 
أمثلة من الواقع موجودة مسبقًا (لكنها غير معروفة لهم بعد) تتفق مع 
فرضياتهم. على سبيل المثال: إذا زرت عالم ديزني ولاحظت أن السماء تمطر 
كر قسيرة,ظيهرة كلتكية مق نام الأستوع الذي “قضيعه هفات شكتك 
تقييم الفرضية التي تقول: «السماء تمطر فترةً قصيرة ظهيرة كل يوم.»: 
ليس فقط من خلال التنيق بهطول المطر فترةً قصيرة ظهيرة الغدء بل أيضًا 
من خلال النظر في تقارير الطقس في الجريدة المحلية على مدار الأشهر 
السابقة. إذا كشف البحث عن وحود فترة من الجفاف استمرت عدة أيام» 
فسيكون عليك أن تراجع الفرضية الأولية على نحو ملائم. 
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يستخدم العلماء طريقتين لتقييم صحة الفرضيات: البحث عن حوادث 
جديدة تتنبأ بها الفرضية» والبحث عن حوادث سابقة تتوافق مع التفسير 
الذي تقدمه الفرضية. على العلماء المحترفين - وكل من يزعمون أنهم 
يستخدمون التفكير العلمي - أن يبتكروا باستمرار ودون كلل طرقًا 
لتطبيق هذين الأسلوبين من أساليب التقييم. وإذا لم يفعلواء فسيخاطرون 


بالتشيث بمعتقدات زائفة. 
(؟) الملاحظة العلمية 


لنلق الآن نظرة أكثر تأنيًا على الكيفية التي يلاحظ العلم الحقيقي بها الظواهرّ 
ويديعياء حت تكمكن من مفاركة هدا المدهج يها عو متبع ف العلوم الرائقة: 

الملاحظات هي «الحقائق» التي تبنى عليها الفرضياتء وهذه الحقائق 
تصير متاحة حين نلاحظ أحدانًا مادية أى حقائق ملموسة؛ء مثل مستويات 
الضوضاء المسجلة بجهاز قياس ارتفاع الصوت أو معدل هطول المطر 
المسجل من قبل مقياس المطر. 

يجب أن تُبنى الفرضيات أو التفسيرات العلمية على ملاحظة ظواهر 
حقيقية. في أغلب الوقت يكون ما نعتقد أننا نشعر به حقيقيًا فعلًا. لى لم 
يكن الحال كذلكء لما كان بمقدورنا الحياة على نحو ملائم في هذا العالم. 
لكن في بعض الأحيان تضللنا حواسنا. على سبيل المثال: إذا أغلقنا أعيننا 
بعد التحديق فترةً طويلة في التلفاز» فستظل صورة شاشة التلفاز «ماثلة 
أمامنا»» ويرجع السبب في ذلك إلى أن العقل يخدعنا من خلال الاستمرار 
في خلق الصورة من الإشارات العصبية التي تلقاها من الشبكية» مع أن 
الشبكية نفسها لم تعد تتلقى الضوء الصادر عن شاشة التلفاز. قد تبدى 
الأحداث أو الظواهر حقيقية؛ لكنها في الواقع قد لا تكون كذلك. 

على العلماء أن يضعوا في حسبانهم مدى قصور الخيرات الشخصية 
حين تدرّك الحقائق أو الأحداث بواسطة البشر. ولهذا السبب يحتاجون إلى 
نظم قياس موضوعية:» وليست ذاتية. إنهم يسعون وراء الملاحظات المتكررة 
التي لاحظها مراقبون مستقلونء كما يسعون وراء أدلة يمكن ملاحظتها 
تكون خاضعة لتدقيق العامة لا معلومات خاصة محمية. يجب أن تكون 
الملاحظات قابلة للتكرارء بحيث يتمكن أي مراقب مدرب من إدراكها والتأكيد 
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على حقيقتها. ومن المحال أن يسمح العلماء للتصريحات الصادرة من ذوي 
السلطة أن تحل محل الأدلة الموضوعية. وبالمثلء لا يُنظر إلى إيمان المشاهير 
بفكرة ما إلا بوصفه رأيًّا شخصيًاء وليس رأيًّا علميًًا له موثوقيته! 

بالإضافة إلى ذلكء يمكن أن يتأثر إدراكنا للواقع بالمعتقدات أو التوقعات 
المسبقة. إن الإدراك - معرفة ما اكتشفته حواسنا (موجات الضوء التى 
تقع عل العينء أو :موجات الضغط التي تسيب اهتزان عظام المع داخل 
آذاننا) - هو المعنى أو التأويل الذي تنسجه عقولنا من هذه الإحساسات. 
ويما أن الإدراك عملية مكتسبة» فهناك ميل لدى العقل لتصور أى نسج 
ما يتوقع أن يراه. على سبيل المثال: إن عقول من يؤمنون بوجود الأطباق 
الطائرة ويتوقعون رؤيتها قد تنسج صورًا لأجسام طائرة مجهولة من 
الأضواء المتناثرة في السماء. 

يقلب هؤلاء عبارة «لم أكن سأصدقه لو لم أره بعيني» إلى «لم أكن 
لأراة لو الع أوحق حو أى كتاهاء :في الطلمود» دشحة :4 قري الاكدراء ملل 
حقيقتهاء بل نراها على حقيقتنا.» 
(؟) الفرضيات العلمية 
في بعض الأحيان يتوافق أكثر من تفسير واحد مع الملاحظات. إذا لم يتوفر 
أي دليل تجريبي يدعم أيّا من الفرضيات المتنافسة: يختار العلماء التفسير 
الأبسظ ليكوخ التفسين الأرجح: بشن الحلماة إلى هذا المنداً تام وشفرة 
أوكام»» المقتبس من اسم الفيلسوف الإنجليزي ويليام الأوكامي. يدرك العلماء 
أن التفسير الأبسط ليس بالضرورة التفسير الصحيح لكنهم يختارون ألا 
يزيدوا تعقيد الأمر إلى أن يجدوا أدلة تجريبية تحتاج تفسيرًا أعقد. 

لنفترض أنك حضرت اجتماعًا للآباء والمعلمين قابلت فيه معلم ابنك 
للمرة الأولى. كان الاجتماع وجيرًا وسار على ما يرام. وفي الليلة نفسهاء أثناء 
تسوقك في المتجرء رأيت المعلم يتجه صوبكء لكن بدلا من التعرف عليكء 
مر المعلم بجانبك دون التحدث إليك. 

قد تفسر سلوك المعلم تجاهك بأنه «تعرف عليك لكنه شعر أنك كنت 
وقحًا معه خلال ذلك الاجتماع. لذا فهو لا يرغب في التحدث إليك.» تفسير 
آخر أنه «تعرف عليك فعلًَا لكنه يشعر بأن تعليقاتك كانت غير ناضجة أو 


” 


الطريق إلى الحقيقة: المنهج العلمي 





«هناك عدد من الأسياب المحتملة لهذه الحالة؛ فريما كسر مرآة أو مر تحت 


سلم أى نثر بعض الملح ....» 


غير ملائمة حتى إنه اختار أن يتجاهل وجودك.» يوجد تفسير آخر يقول 
«إنه شخص متعجرف لا يحب الحديث إلى أولياء الأمور خارج المدرسة.» 

كيف يفسر عالم سلوك هذا المعلم؟ سيتبنى التفسير الأقل تعقيدًا: أنه 
ببساطة لم يعرفك جيدًا بعد اجتماع واحدء فلم يتذكر وجهك. 

تلخص العبارة التالية مبدأ شفرة أوكام لطلاب الطب: «حين تسمع وقع 
حوافرء فكر في الجيادء لا الحمر الوحشية». بعبارة أخرىء ينبغي أن تُتشخص 
الأعراض في البداية على أنها أعراض لأكثر مرض ملاتم؛ وليس على أنها أعراض 
لمرض آخر غير مألوف نادر الوجود. إن المريض الذي يعاني من درجة الحمى 
الخقيفة والخطى:والشمال برجع أن هات بالترد القادية زلقسن العدرق! 
ومع ذلكء إذا ظهرت أعراض أخرى بعدها بعدة أيام؛ مثل الطفح على الوجه 
والعيون الدامعة, فريما يعاني المريض من مرض أقل شيوًا مثل الحصبة. 

للاستفال.من الححظة إلى.وضم الفرخياته تحضو العلفاء ذوعا من 
التفكير المنطقي يسمى «الاستقراء». والاستقراء هو عملية تفكير منطقي 
تنتقل من الحقائق المحددة إلى التفسيرات العامة غير المؤكدة. وهذا النوع 
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من التفكير المنطقي لا يقود مباشرة إلى فرضيات صحيحة تمامّاء بل ينتج 
فرضيات تُرجح صحتها بدرجة كبيرة. ولهذا على العلماء مواصلة عملية 
تقييم الفرضيات؛ إذ قد يحتاجون إلى مراجعة فرضياتهم. 

كلما تلقت الفرضية مزيدًا من الدعم التجريبي» صارت أكثر ترجيحًا. 
ومع ذلك لا يمكن لأي قدر من الدعم التجريبي أن يثبت إثبانًا قاطعًا لا 
يقبل الشك الصحةٌ التامة للفرضية. أما إذا لم تتفق الأدلة التجريبية مع 
التنبؤء فينبغي الإقرار بخطأ الفرضية. 
() التنبؤات العلمية 
تتسم الفرضيات العلمية بأنها ذات طبيعة تفسيرية وتنبؤية في الوقت نفسه؛ 
فهى تساعد في تفسير الأسباب العامة لما لوحظء وفي الوقت ذاته تسمح 
بالتنبق بما ينبغي ملاحظته. 

للانتقال من الفرضية إلى التنبؤء يستخدم العلماء نوكًا من التفكير 
المنطقى يسمى «الاستدلال». يقوم الاستدلال على تطبيق الفرضية وفق 
مكزاها الظاهرى: والتفق جما سيحيت أو ماهد تكسف خدركه رن الاحي) 
لو كانت الفرضية صحيحة. من الناحية المنطقية يعد التنبق على الدرجة 
نفسها من مصداقية الفرضية؛ إذ إنه يحمل صحة (أو زيف) الفرضية إلى 
المحك الأخير؛ التجربة. 
(0) التجريب العلمي 
على الرغم من سهولة التنبقء فإنه عادة يصعب للغاية إجراء التجارب 
لاختبار صحتها؛ فالمتغيرات التجريبية يجب أن تخضع للسيطرة والمراقبة 
الدقيقة» كما يجب التخلص من أي تحيزات محتملة من طرف القائمين 
على التجرية أو الأفراد الخاضعين لها بأقصى قدر ممكن. ويجب تسجيل 
ظروف إجراء التجربة ونتاكجها تسجيلًا دقيقًا حتى يمكن لمجربين آخرين 
أن يقارنوا النتائج ويفسروا أي تناقضات. 
(5) المراجعة العلمية 
من وجهة النظر المنطقية. إذا صٌممت التجربة على نحو ملائم» ووافقت 
نتائجها التنبؤات الموضوعة. فهذا يعني أن الفرضية مدعومة (على الأقل 
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إلى أن تخضع للاختبار ثانية). أما إذا لم تتفق نتائج التجرية مع التنبؤ 
الموضوعء؛ فيجب مراجعة الفرضية:؛ أى حتى نبذها من الأساس. ولهذا السبب 
يجدر بالعلماء ألا يكونوا شديدي التعلق بفرضياتهم. 

إلا أنه على أرض الواقع قد يكون من العسير مقارنة النتائج 
والتنبؤات؛ إن ليس من اليسير دومًا تحديد المقدار الدقيق لمدى اتفاق 
النتائج مع التنيؤات (وتحديد هامش الخطأ). ولهذا السبب قد يكون من 
الضروري تنقيح التنبق وإجراء المزيد من التجارب للتخلص من أي شكوك 

إليك نظرة شاملة لعملية التفكير المنطقي المستخدمة في تقييم الأفكار 
العلمية. 


الملاحظة 
استشعر الحقائق أو الأحداث المادية. 





الملاحظة. 
الاستدلال 
التنية 
تنبأ بحدوث الظاهرة مستقبلًا بما 
يتوافق مع الفرضية. 
2 
التجريب التجريب 
اجر اختيارًا لترى إن كانت الأحداث ٠‏ إذا اتفقت النتائج مع التنيقء 
لتنا بها تق حقاء تكون الفرضية مدعومة. 
٠‏ إذا اتفقت النتائج مع التنبقء تكون ٠إذالم‏ تمر التجاج مع التديق 
الفرضية مدعومة (لكن ليست مثبتة). اعد العملية من جديد. 
« إذا لم تتفق النتائج مع التنيقف > 


وضع الفرضيات 
صُغْ عبارة عن الطبيعة العامة للظاهر | > الفرضية المراجعة 
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() الفرضيات والقوانين والنظريات والنماذج 

في كل مرة تتفق فيها النتائج مع التنبؤء تحصل الفرضية على المزيد 
من المصداقية والجدارة. وبعد الكثير من الاختبارات الناجحة» يمكن أن 
يُطلق عليها «نظرية» (مثال: نظرية النسبية لأينشتاين). توضع النظريات 
عادة لشرح «قانون»» هذا القانون هو إقرار بظاهرة متسقة متكررة 
الحدوث في الطبيعة (مثال: قانون الجاذبية لنيوتن). قد تحدد النظريات 
المسببات الكامنة خلف اتساق هذا القانون. نوع آخر من الفرضيات يسمى 
«النموذج», وهى تمثيل أو تشبيه للواقع يُبتكر لتفسير الظاهرة محل الملاحظة 
(مثال: نموذج الصفائح التكتونية لكوكب الأرض). 
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الفصل الثاني 


التفكير العلمي على أرض الواقع 


«أهم-.شيء في العلم هى تعديل أفكارنا وتغييرها كلما تقدم العلم.» 


هيربرت سبنسر 


ا الانتقال من التنجيم إلى علم الفلك ا 


تيملا 







هل تنبأت بالكسوف القادم؟ أمر طيب. افعل هذا ثانية» 
ثم اكتب وصفًا تفصيليًا لكيفية توصلك لهذاء ثم اعرضه 00 


1 7 2 8 0 
0 2 م1 

! 1 0 جه شما 
ل 5-0 13 ركه عات ا 


الطفرات العلمية الزائفة 


)١(‏ تطور نماذج الذرة 

لرؤية كيفية تطبيق التفكير العلمي تطبيقًا عملي دعونا ندرس أحد الأمثلة 
الالتفيكيةة سعى الغلءكء لغهم الومنات اتبكاقية الألماسية عير اكركية الى 
تتقون مكيزا ألادة يضقن انواعية سيوضع هذا للفلل أن الامكاى «الغقبية 
لاطو اسكفاكا إلى السقطة. بن. من كلدل عملية صقل غتوصلة ارين 
الواقع بالتنبؤات. وسوف يؤكد على ضرورة إعادة العلماء فحص فرضياتهم 
ياسضوان 4 هود القلاة الكمرجية الجديدة: وآخ يلون مستسوي اراجمة 


قرضياتهم. 


)١-١(‏ فكرة ديموقريطوس عن البنية الجوهرية 

كان الفيلسوف الإغريقي ديموقريطوس هو أول من عبر عن فكرة وجود 
بنية أساسية#جوهرية لكل المواد (بمعنى أن المادة لا يمكن تقسيمها إلى ما 
لا نهاية)ء وذلك فحوزاعام :٠١‏ قبل الميلاد. يروى أن ديموقريطوس لاحظ 
أثناء سيره على الشاطىئٌإإذات يوم أن المادة - مثل الرمال - كانت تبدى 
وحدة واحدة حين يُنظراإليها عن بُعذه لكن عن قرب يتضح أن الشاطئ 
مكون من حبات رمل منفضلة. قاده حدسه إلى أن يقترح أن!كلّ مادة مكونة 
من حبيبات دقيقة. ففكر على سبيل المثال أن !مياه الأحيظ يمكن تقسيمها 
إلى قطرات أصغر وأصغر حتى نصل إلى «ذرات» المياهء التي تخيلها على 
هموك كريس سكيلا وهاه لسعاي : 


)5-١(‏ فكرة ديموقريطوس عن البنية الجوهرية في مقابل 

مفهوم أرسطو عن التقسيم اللانهائي 
ظل مفهوم ديموقريطوس لألفي عام تقريبًا محل تجاهل بسبب مفهوم 
لفيلسوف إغريقي آخر هو أرسطو (7854-؟77” قبل الميلاد)ء الذي اعتقد 
كال قرجه يكذةا آأساسيةا جوهرية وأله باوتكان. تضميم اناق إن ماذلا 
هاي البكق مغهوم أرسطو من مجميغة من اثبالعة اليديوية. سن وه 
فظره. ول أجري انتظطلام للراي. في ذلق' الوفت .لوييدنا أن الأقرام. كأثوا 
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التفكير العلهءي على أرض الواقع 


سيتقبلون فكرة أرسطو أكثر من فكرة ديموقريطوسء. وجزء من السيب 
يرجع إلى المكانة العالية التى كان أرسطو يتمتع بها. 


(١-؟)‏ الثورة العلمية تقدم طريقة لتقييم أفكار 

ديموقريطوس وأرسطو 
خلال القرن السابع عشر حدث تغير جوهري في طريقة عمل العلم؛ إذ صار 
الدليل التجريبى هو الحَكّم الفاصل في صحة الفرضيات. افترضت طريقة 
التفكير الثورية أنه لا يوجد ما يسمى بالبديهيات» وأن كل الفرضيات العلمية 
يجب أن تخضع للتجريب بما يحدد مدى مصداقية التنبؤات المبنية عليها. 


)5-١(‏ دالتون يتفق مع ديموقريطوس 
بحلول عام 1٠١7‏ كان المدرس الإنجليزي جون دالتون قد لاحظ أن المركبات» 
وهي المواد الكيمياتية المؤلفة من مواد أبسط تُعرف بالعناصرء تحتوي دائمًا 
فل هذه العداصر" بالنمية انفسها إل الكثلة: تت يمعتى أن تركييها” ايت 
إلى كتلتها. لتفسير هذه العلاقة استخدم دالتون مفهوم ديموقريطوس عن 
الذرات وقال إن العناصر مكونة من هذه الجسيمات الصغيرة غير القابلة 
للتقسيم أو التدمير. وقد تخيل دالتون هذه الذرات على صورة كرات بلياردو 
مصغرة. 

وضع دالتون نظرية مفادها أن كل ذرة في أي عنصر لها كتلتها الثابتة, 
وهذه النظرية مكنته من تفسير العلاقة بين كتل العناصر التى تتألف منها 
الركياف وقد زلى آذه زو ]قم المركن يغرات الكدل الفسية للعداصر الكرنة 
له. بحيث تكون كل ذرة في العنصر لها الكتلة نفسهاء فمن ثم يجب أن 
تكون الكتلة النسبية للذرات - تركيبة المركب - تابتة على الدوام. (لو 
أن وزن كل وحدة متباين» فستكون نسبة العنصر في المركب متغيرة هي 
الآخرى» أي ليست ثابتة.) 

احتاج العلماء نحو ألفي عام حتى يقبلوا النموذج الذري للمادة. إلا 
أل موه «القيج لبون اك الحو نع الذي ,يكبنامر علحاء القوم؟ إن ]3 الذراة 
أعقد بكثير من كرات البلياردو. 


/؟ 


الطفرات العلمية الزائفة 





#رةسكلة عليه 
نموذج كرة 
البلياردو لدالتون 


)0-١(‏ تومسون يضيف البنية الداخلية لنموذج دالتون 
في عام ١851/‏ توصل عالم الفيزياء الإنجليزي سير جيه جيه تومسون:ء إبان 
عمله في معمل كافنديش في كامبريدج بإنجلتراء إلى دليل على أن كل الذرات 
تحتوي على جسيمات سالبة الشحنة الكهربية» أطلق عليها الإلكترونات. 
ونظرًا لما ساد عن أن الذرات متعادلة الشحنة» أدرك تومسون أنه من المحتم 
وجود مادة موجبة الشحنة داخل الذرة كى تعادل الإلكترونات سالبة الشحنة. 
ويفا لوذه القرضية سا نموا ع كاري الوودينه الدرض به فزن الثرة 
هي شكل كروي يتكون من سحابة رقيقة من مادة موجبة الشحنة: تتخللها 
جسيمات سالبة الشحنة» مثل الزبيب وسط حلوى البودينج. كان نموذج 
تومسون مبنيًا على كل «الملاحظات» المعروفة عن الذرات. وقد استخدم 
«التفكير الاستقرائي» حين استخدم هذه الملاحظات كمقدمات منطقية دعم 


بها صحة «فرضيته». 


توزيع رقيق موجب الشحنة 





إلكترونات ساكنة 
سالبة الشحنة 


نموذج كرة 
البلياردى لذالتوق 
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التفكير العلمي على أرض الواقع 
)1-١(‏ راذرفورد يختير نموذج تومسون 


إن خليفة تومسون في معمل كافنديشء لورد إرنست راذرفورد عالم الفيزياء 
النيوزيلنديء بدأ العمل على نموذج تومسون. وضع راذرفورد «تنيؤًا» عام 
٠‏ بشأن ظواهر لم تلاحظ بعد مستخدمًا «التفكير الاستدلالي» المعتمد 
على المقدمات المنطقية لفرضية تومسون. قال إنه لى كانت الذرات تتكون 
من «بودينج» عديم الأممية موجب الشحنة تسبح فيه الإلكترونات» فهذه 
الذرات لن تقاوم إلا مقاومة ضعيفة عبور الجسيمات دون الذرية موجبة 
الشحنة (جسيمات ألفا التي تنبعث على نحى طبيعي من المواد المشعة) 
السلطة مناقرة عن وقاقة رفيعة :من النافن (ذراك القفن): 

تنبأ راذرفورد بعبور أغلب الذرات من الرقاقة دون أدنى إعاقة» مع 
حيود عدد بسيط منها نتيحة التنافر الحادث يسيب المادة ذات الشحنة 
الموجبة. بيد أن نتاكج هذه «التجرية» لم توافق التنبق الموضوع. وعلى وجه 
الخصوص مر عدد أكبر من المتوقع من الجسيمات بزوايا انحراف أكبر مما 
كان متوقعًا. 


(1-) نموذج راذرفورد يحل محل نموذج تومسون 
رأى راذرفورد أن الشحنة الموجبة مركزة في مناطق مركزية أصغر حجمًا 
وأعلى كثافة» أطلق عليها نواة الذرة» وليست موزعة في أرجاء كرة من الأيعاد 
الذرية. إن جسيمات ألفا التى اقتربت من هذه النويات ارتدت عنها ارتدادًا 
فقماز رمع قم قرس ززوايا:اجحراك كثيرة وقن: أدرع هوه الصضفة بق 
النسخة «المعدلة» من نموزج البودينج لتومسون. 

أضاف النموذج الجديد النويات موجبة الشحنة لكنه احتفظ بالشكل 
الكروي نفسه للذرة إلى جانب وجود الجسيمات سالبة الشحنة. ولأن 
القوى الكهربية بدت أنها تربط الإلكترونات سالبة الشحنة والنويات موجبة 
الشحنة» مما يكشف قوى التجاذب التي تحافظ على دوران الكواكب حول 
الشمسء قرر راذرفورد تصوير الإلكترونات على أنها جسيمات تدور حول 
النواة. ويهذا ولد نموذج راذرفورد الذري الشبيه بالنظام الشمسي. 
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إلكترونات سالبة الشحنة 
تدور حول النواة كالكواكب 


0 
5 
نموذج راذرفورد لني سم ان 


* إلكترونات ساكنة دسو 
سالية الشحنة --إ 












نموذج حلوى البودينج 


الذري لتومسون 


)6-١(‏ نماذج أخرى تحل محل نموذج راذرفورد 


مع أن النتائج التي توصل إليها راذرفورد دعمت هذا النموذج» فإنها لم 
(تستطع أن) تثبت صحة هذا النموذج؛ إذ وُجد أن بعض جوانب هذا 
النموذجء. أبرزها تلك المتعلقة بطبيعة الإلكترونات داخل الذرةء لم تكن 
قادرة على تفسير نتائج تجريبية لاحقة. وقد نتج عن المراجعة الحصيفة 


لنموذج راذرفورد وخلفاؤه نموذج ميكانيكا الكم للذرة المتبنى اليوم. 









... والآن نكشف النقاب 
عن أحدث النماذج ... 


التفكير العلمي على أرض الواقع 


هل سيظل نموذج ميكانيكا الكم هو النموذج النهائي؟ بالنظر إلى واقع 
طبيعة المنهج العلمي نجد أنه من غير المعروف (ولا يمكن أن يكون معروفا) 
إن كان أي نموذج سيصمد مستقبلًا أو سيحتاج إلى تعديل. حتى إذا اكتشف 
أحد العلماء فرضية صحيحة تمامّاء فما من سبيل لمعرفة أنه فعل هذا. 
إليك ملخص سريع لتطور نماذج الذرة. 


النموذج المستقبلي للذرة 


/ 


النموذج الحالي للذرة 


/ 


إلكترونات سالبة الشحنة 
تدور حول النواة كالكواكب 


محتواة في 

نواة ضئيلة 
نموذج راذرفورد الذري 
الشبيه بالتظام الشمعي 





نموذج كرة 
البلياردو لدالتون 
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الطفرات العلمية الزائفة 


(؟) لا شيء كامل 


إن العملية الصارمة التي يسعي من خلالها علماء أمثال دالتون وتومسون 
وراذرفورد إلى فهم العالم تتطلب إخضاع التأكيدات المتوصل إليها بشأن 
الظواهر الطبيعية للتدقيق العام. إن سلطة العلم تكمن في أساليبه. وليس 
في العلماء أنفسهم؛ إن إن هؤّلاء عرضة للوقوع في الخطأ وقد يقعون في 
أخطاء عن غير قصد أحيانًا. 

ومن أمثلة ذلك حالة العالم الفرنسي ريذيه بلوندلوء تعرف بلوندلى 
على عمل رونتجنء العالم الألماني الذي اكتشف الأشعة السينية صدفة حين 
غطى عام 1855 أنبويًا زجاجيًا مفرًا بأوراق سوداء بغرض منع تسرب 
الضوء العادي من الأنبوب» ويعد تمرير شحنة كهربية في الأنبوب لاحظ 
ظهور خط أسود على لوح تصوير موجود بالقرب. افترض رونتجن أن 
هذا الخط حدث بسبب نوع جديد من الأشعة. وبعد عدد من الاختبارات 
المقصودة تأكد هذا الاعتقاد. وقد أطلق على تلك الأشعة المجهولة اسم أشعة 
السينية» لأنه في الرياضيات يرمز الحرف سين إلى المجهول. 

حين وصلت أخبار اكتشاف رونتجن إلى مسامع بلوندلىء بدأ في إجراء 
تجارب على هذه الأشعة السينية. وأثناء إحدى محاولات توليد هذه الأشعة 
اختار رقاقة ساخنة للغاية من اليلاتين كمصدر للأشعة. كانت الرقاقة 
محاطة بأنبوب حديدي مغلق إغلاقًا محكمًاء وكان الإشعاع يخرج من خلال 
شق رفيع في قطعة من الألمنيوم بحيث يمكن فحص خواصه. بدأ بلوندلو 
في ملاحظة بعض الخواص ال مختلفة عن خواص الأشعة السينية» منها على 
سبيل المثال زيادة توهج لهب غازي قريبء إلى جانب أن شاشة مغطاة 
بكبريتيد الكادميوم بدت أكثر سطوعًا. 

سمى بلوندلى هذه الأشعة بأشعة ا على اسم نانسيء المدينة التى بها 
جامعته. وسعي لإيجاد مواد أخرى تصلح كمصادر لهذا النوع الجديد من 
الأشعة. ويدا له أن الحديد وأغلب أنواع المعادن تبعث هذه الأشعة؛. على 
عكس الخشب. وقبل انتهاء عام ١1١7‏ كان بلوندلى قد نشر ٠١‏ أبحاث 
علمية عن هذا الموضوع. 

كما كرر بلوندلى تجرية رونتجن مع الأشعة السينية.ء عمد علماء 
آخرون إلى تكرار تجريته مع أشعة .١/‏ وعلى الرغم من زعم بعض العلماءء. 


ود 


التفكير العلدي على أرض الواقع 


شاشة 


أمثال بيكريل وشاربينتير أنهم نجحوا في تجاريهم: فإن العديد من العلماء 
الآخرين عجزوا عن التوصل للنتائج نفسها التي توصل لها بلوندلى. 

في عام 1604 أُرسل عالم فيزياء أمريكي اسمه رويرت وود إلى معمل 
بلوندلى للتحقق من الأمر. شاهد وود عن كثب بينما كان بلوندلى يشرح 
عددًا من تجاريه. في إحدى هذه التجارب استخدم بلوندلى عدسات من 
الألنيوم لتركيز أشعة 7 ومنشورات من الأللنيوم لنشر الأشعة على إحدى 
الشاشاتء ثم قدم أداة مصممة لالتقاط درجة التفاوت في كثافة أشعة ١1‏ 
الخارجة من المنشور. حين استخدم بلوندلو الأداة» استطاع رؤية خطوط 
فاتحة وداكنة على الشاشة؛ لكن حين سمح بلوندلو لوود بملاحظة هذا الأمر 
بنفسهء لم يتمكن وود من رؤية أي تفاوت في درجة سطوع الإشارات. 

عندها أزال وود في تشكك المنشور الألنيوم الذي يزعم أنه يشتت هذه 
الأشعة. ومع هذا استمر بلوندلى في رؤية الخطوط الفاتحة والداكنة على 
الشاشة. في تجرية أخرى أمسك بلوندلى مبردًا حديديًا مسطحًا أمام عينيه 
قائلّا إن الأشعة الصادرة عن هذا المبرد حسنت بصره ومكنته من رؤية 
عقارب ساعة ذات ضوء خافت موضوعة في ركن قصي من المعمل. في الظلام 
وضع وود مسطرة من الخشب محل مبرد بلوندلى الحديدي. ومع ذلك 
استطاع بلوندلى رؤية عقارب الساعة في وضوح. على الرغم من أن الخشب 
لم يكن من المفترض به أن يبعث أشعة 1. طمست أشعة 3 إلى الأيد بعدما 
نشر وود تقريرًا عن هذه الزيارة في الدورية العلمية البريطانية نيتشر. 


رون 


الطفرات العلمية الزائفة 


كيف يعقل أن يقع كل هؤلاء العلماء البارزين في مثل هذا الخطأ؟ 
لقد وقعوا ضحية ما يطلق عليه «البناء الإدراكى». في هذه الظاهرة يفعل 
الأفراد أشياء مثل الربط بين نقاط شاحبة متباعدة «في عقولهم» إلى أن يبدو 
الشكل أشبه بخط متصل. يعد «الوجه البشري الذي يراه البعض على سطح 
المريخ» من نتائج هذا البناء الإدراكي. لقد أُدرك هذا «الوجه» من الصور 
المرسلة خلال رحلة سفينة القضاء فايكنج إلى المريخ عام 1517. كان ما 
أرسلته السفينة المدارية فايكنج هو صورة لصخور ناتئة تبدو كأنها رأس 
بشري عملاق يحدق في الفضاء من سطح الكوكب. 

هذا الوجه البشري على سطح المريخ هو مثال على نوع من الخداع 
البصري يسمى الباريدولياء وهى نوع من التوهم أو الإدراك الزائف يُدرَك 
خلاله مثير مبهم على أنه شيء أو شخص. من أمثلة ذلك «عجوز الجبل», 
ذلك التكوين الصخري الموجود في جبال وايت ماونتن بنيى هاميشاير الذي 
يبدى مثل وجه بشري حين يُنظر إليه من جانبه عن يُعدء إضافة إلى وجه 
«الرجل على القمر» الذي يُرى عندما يكون القمر بدرّاء إلى جانب صورة 
وجه المسيح ذي إكليل الشوك الذي شوهد في آثار حروق المقلاة على شريحة 
خبز التورتيا التي خبزتها ربة منزل في نيو مكسيكو عام .١151/8‏ 

وقعت مشكلة أشعة ١‏ لأن الاختبارات كانت مبنية على أحكام غير 
موضوعية. ويدلًا من استخدام أدوات لجمع البيانات الموضوعية, تحددت 
النتائج عن طريق ملاحظات أشخاص لأشكال ذات سطوع نسبي. يمكن 
مثل هذه الأحكام الذاتية أن تتأثر بمعتقدات الرائي أى توقعاته. 3 يحتاج 
العلماء أن تكون النتائج التجريبية قابلة للتكرار وحسبء بل أن تتأكد 
صحتها من أطراف مستقلة قيل اعتبارها حقائق. 
(؟) حقيقي لكن غريب 
من المؤكد أن فكرة ديموقريطوس عن وجود بنية أساسية جوهرية لكل 
المواد بدت غريبة لأرسطو وأتباعه. لكن بعد تغير قواعد الحكم على الأفكار 
العلمية» حازت فكرة الذرات القبول في نهاية المطافء لأن الأدلة التجريبية 
تدعمها. بالمثل يجب أن تخضع جميع الأفكار الأخرى عن حقائق العالم 
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للتقييم» ومن ثم تحظى بالقبول أو الرفض على أساس الأدلة الموضوعية؛ 
لا على أساس مدى غرابتها أى روعتها في أعين أفراد أى جماعات بعينهم. 

إن بعضًا من أغرب الأفكار العلمية نجحت في تلك الاختبارات. إليك 
فكرة عجيبة قادمة من أحد فروع الفيزياء هو ميكانيكا الكم: تقول الفكرة: 
في عالم الجسيمات دون الذرية (على المستوى الكمي) لا تكتسب الجسيمات 
دون الذرية المفردة بعضًا من خصائصها (على سبيل المثال» موضعها 
وسرعتها) إلا حين تخضع للملاحظة. بعبارة أخرى لا يبدو أن الجسيمات 
دون الذرية توجد في صورة محددة إلا حين يقيسها المراقب! وعلى الرغم 
من غرابة هذه «الأعجوية الكمية»» فإنها تأكدت مرارًا من خلال الاختيارات 
الصارمة. 

أساء البعض تأويل هذه النتيجة؛ إذ يرون أنه بما أن الأشياء العادية 
مكونة في نهاية المطاف من جسيمات دون ذرية» فيجب أن تُلاحظ هي 
الأخرى حتى توجد. هذا التفكير فكرة خاطتة؛ لأن خصائص الكل ليت 
ممائلة لخصائص الأجزاء المكونة له. 

إن النظرية الكمية معنية فقط بما يحدث للجسيمات دون الذرية 
«الفردية»»: كما أن التأثيرات الكمية في مستوى الأحداث الفردية دون الذرية 
تُعادّل على مستوى ميكروسكوبي. فالقمر يستمر في الدوران حول الأرض 
حتى حين لا يلاحظه أحدء ولا بد أن يقوم العلم على الحقائق الموضوعية. 

من التفسيرات الخاطكة لتلك النتيجة التى تقول إن الجسيمات لا 
تكتسب بعضًا من خصائصها إلا حين تُلاحظ من قبل مراقب - الزعم أن 
«الحقيقة المطلقة موجودة في عقل المراقب»». أو «أن الأقكار يمكنها جعل 
الأشياء تتحقق». ليس بالإمكان استقاء أي من هاتين الفكرتين من النظرية 
الكمية. فهذه النظرية لا تنبئنا بشيء عن دور الوعي البشري أو العمليات 
العقلية في العالم المادي. 

توجد فكرة أخرى غريبة» لكنها حقيقية» مأخوذة من نظرية النسبية 
لأينشتاين تقول إن الزمن المدرك المنقضي بين حدثين ليس مطلقًا؛ بل يعتمد 
على الإطار المرجعي لكل مراقب. على سبيل المثال؛ إذا كان الحدثان هما 
حركتان متعاقبتان لعقرب ساعة موضوعة على متن مركبة فضائية تدور 
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سافر لسنوات إلى كواكب 


أخرى وعد دون أن يبدو 





حول الأرض بسرعة عالية» فسيلحظ المراقب الموجود على متن المركبة أن 
حركتي العقرب تحدثان في المكان نفسه. لكن من منظور المراقب الموجود 
على الأرضء ستحدث حركتا عقرب الساعة الموجودة على المركبة الفضائية في 
مكانين مختلفين نتيجة حركة المركبة الفضائية الحاملة للساعة على متنها 
بالنسبة للمراقب الموجود على الأرض. نتيجة لذلك سيسجل المراقب الموجود 
على الأرض وقنًا أطول بين حركتي عقرب الساعة. ينبكنا تأثير هذا «التباطؤ 
الزمني» بأن حركة الساعة بالنسبة إلى المراقب الموجود على الأرض ستبدو 
أبطأ من الساعات الموجودة على الأرض. 

على الرغم من غرابة هذه الفكرةء فإنها تأكدت من الناحية التجريبية؛ 
فإذا ضبطت ساعتان على التوقيت نفسه. وظلت واحدة على الأرض بينما 
أخذت الثانية في رحلة على متن طائرة نفاثة, عند العودة إلى الأرض ستظهر 
الساعة الموضوعة على متن الطائرة انقضاء قدر أقل من الوقت مقارنة 
بالساعة التي ظلت على الأرض. يصير هذا الأثر كبيرًا (قابلًّا للقياس) فقط 
عند السرعات العالية للغاية, لكنه غير ملحوظ ولا يحمل أي أهمية في حياتنا 
القادية. 
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لذا لا تنخدع بدعاوى تأخير الشيخوخة المبالغ فيها المستندة إلى مثل 
هذه النتاكج! 


() العلم يكمن في التفاصيل 

هناك عدد كبير من الظواهر في الكون» حتى إن العلماء عادة يتخصصون في 
ظاهرة واحدة. أو على أقصى تقديرء عدد قليل من مجالات البحث. تطرئف 
العلوم عامة إلى نطاقين أساسيين؛ العلوم الطبيعية» التي تدرس الأجزاء غير 
الحية إلى جانب الحية من الكونء والعلوم الإنسانية (العلوم السلوكية 
والاجتماعية)ء التي تركز على البشر بوصفهم كائنات عاقلة/ عاطفية, 
والمؤسسات أو النظم (السياسية والاقتصادية والدينية» إلخ) التي ايتدعوها 
وفتكلوها يقنم العمون الاين محكن العلوم الطبيعية» نيثما يضم العفو 
الأيسر بعض العلوم الإنسانية. 


الفلك الأنثرويولوجي 
الأحياء الجغرافيا 
الكيمياء التاريخ 
الجيولوجيا علم النفس 
الفيزياء علم الاجتماع 


هناك علوم أخرى ينبغي ضمها كي تكتمل القائمة؛ على سبيل المثال 
علم البيكة من العلوم الطبيعية» وعلم الاقتصاد من العلوم الإنسانية. كما 
يجب إدراج العلوم متعددة الاختصاصات مثل الكيمياء الحيوية وعلم النفس 
الاجتماعي بالمثل. 


)0( متشابهة لكن ليست متمائلة 
مم أن الملوم الطيعة بوالعلوم الاتسانية قن التقوين "تفسار اكد حكابة 


للظواهرء فإن هناك اختلافات جوهرية في الطريقة التى تسعى بها هذه 
العلوم للبيحث عن هذه التفسيرات. 


وخا 





ااحافرات العلمية الزائفة 


الملاحظة: تلاحظ العلوم الطبيعية الكيانات المادية والبيولوجية المتطابقة إلى 
حدَّ كبير (الذرات والبكتريا وذباب الفاكهة) والأكثر عددًا مقارنة بالحقائق 
الشخصية والاجتماعية التى تلاحظها العلوم الإنسانية. هناك تريليونات 
التريليونات من ذرات الكربون في الكون: وكلها تسلك المسلك الكيميائي 
نفسهء لكن هناك نحو ستة مليارات شخص على ظهر كوكبناء وكل واحد 
منهم له تفرده. يستطيع عالم الكيمياء أن يقول: «إذا رأيت ذرة كريون 
واحدةء فكأنك رأيت كل ذرات الكريون.» لكن ليس بوسع عالم النفس أن 
يقول هذا عن البشر مطلقًا! 


الفرضيات: بما أن الكيانات التي تلاحظها العلوم الطبيعية متماثلة إلى 
حدٌّ بعيد ومتاحة بأعداد وفيرة» يكون من السهل التعامل معها كوحدات 
فردية دون توقع وجود تباين كبير بينها. وبسبب هذا يمكن عادة اختزال 
الفرضيات في العلوم الطبيعية إلى فرضية واحدة مقبولة. لكن على العكس» 
عادة نجد العديد من الفرضيات المتباينة المقبولة في العلوم الإنسانية (على 
سبيل المثال» نظرية التحليل النفسي في مقابل النظرية السلوكية في مقابل 
النظرية الإدراكية في علم النفس). عادة تكون فرضيات العلوم الطبيعية 
أكثر تحديدًا (ويمكن التعبير عنها باستخدام معادلات أبسط)ء وهامش 
الخطأ فيها صغيرء وتكون أكثر تحررًا من التقديرات المتحاملة أو المتحيزة. 


التنيؤ: بسبيب ضيق هامش الخطأ في فرضيات العلوم الطبيعية» فإن 
التنبؤات المبنية عليها تحمل إمكانية خطأ ضثيلة. 


التجريب: في العلوم الطبيعية يكون من السهل تحديد المتغيرات والتحكم 
فيهاء وتكون التجارب متحررة من التحيزات» ونادرًا ما تثير مخاوف 
أخلاقية مباشرة (من الاستثناءات هنا تجارب تطوير الأسلحة النووية 
والهندسة الوراثية)ء كما أن سلوك الكيانات موضوع التجرية لا يتأثر 
بالتجربة نفسها. راقب ذرات الكريون كما تحبء ولن تبدي هذه الذرات أي 
انتباه لك. لكن إذا حدقت في شخص لراقبة سلوكه. فسيحدق بك بدوره! 

وعمومًا من الصعب دراسة السلوك البشري؛ لأنه عرضة للتأثر بعدد 
كبير من العواملء ومن الممكن أن يتأثر بمعرفة الفرضية التي يجري 
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تقييمها. فمثلا إذا عرف المستثمرون بارتفاع معدلات الفائدة على السندات 
وكانوا على معرفة بالفرضية التي تقول إن «ارتفاع معدلات الفائدة على 
السندات يسيب الكساد في سوق المال» فسيقررون بيع سنداتهم التي كانوا 
سيحتفظون بها لو أنهم ظلوا جاهلين بهذه الفرضية. 


المراجعة: النتائج والتنبؤات التجريبية أكثر حسما في العلوم الطبيعية» ومن 
ثم أسهل في المقارنة عن نظيرتها في العلوم الإنسانية. يمكن لتجرية حاسمة 
في العلوم الطبيعية أن تغير إحدى الفرضيات تغييرًا جذريًاء كما حدث عندما 
أثبت راذرفورد خطأ نموذج حلوى البودينج لتومسون. لكن على النقيض» 
يندر وجود مثل هذه التجارب الحاسمة في العلوم الإنسانية. 
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الفصل الثالث 


الطريق إلى الحقيقة مقابل 
الطريق إلى الوهم 


«المزاعم غير العادية تتطلب أدلة غير عادية.» 





الطفرات العلمية الزائفة 


)١(‏ العلم الزائف أكثر رواجًا 
يجب إخضاع النظريات التي «تزعم» أنها علمية للفحص الدقيق وفق المعايير 
العلمية. وللتأكد من أن هذه النظريات تتفق مع هذه المعايير» من الضروري 
امتلاك الناس لقدر كاف من المعرفة العلمية. لكن لسوء الحظ فإن المعركة 
ضد العلم الزائف معركة شاقة؛ فالعامة يقرءون الكثير عن العلم الزائف 
والأمور الخارقة للطبيعة» أكثر مما يقرءون عن العلم الحقيقي. إن كتب 
العلم الزائفء كالتنجيمء تبيع ملايين النسخ: كما يواجّه العامة بوابل من 
العلم الزائف على صورة مسلسلات تليفزيونية كمسلسل «ملفات إكس» 
والأفلام التي تصور الحشرات العملاقة تغزونا من كواكب أخرى. إن هذه 
«المؤثرات الخاصة» يمكن الآن إنتاجها على نحى مقنع للغاية حتى إنه يصير 
من العسير معرفة الحقيقة من الوهم. 

نتيجة لذلك تقل مع الوقت أعداد القادرين على التفريق بين العلم 
الحقيقي والعلم الزائف. فالمؤمنون بالإدراك الحسي الفائق أكثر عددًا من 
المؤمنين بنظرية النشوء والارتقاء. كما أن عدد المنجمين أكبر من عدد علماء 
الفلك. قرأت مؤخرًا لافتة في إحدى المكتبات تقول: «ذُقل قسم حركة العصر 
الجديد إلى قسم العلوم.» 

إن الإيمان المتزايد بالعلم الزائف ظاهرة عالمية. وهى يخاطب فينا 
نزعتنا للبحث عن القدرات الشخصية التي نتوق إليها لكننا عاجزون 
عن العكون غليهاء: وه يعدفا ‏ بالراعة" من العللة ”بل ]كه يعدن يآن 
الموت لا يعني الموت حقّاء كما أنه يقدم إجابات سهلة فورية؛ إلى جانب 
إشباع تحرقنا لليقين» وهى يخدم احتياجات عاطفية قوية ويرضي جوعنا 
الروحي. إنه يعد بمنح الناس أشياء ليست موجودة من الأساس. إن عصر 
العلم في القرن الحادي والعشرين يواجه خطر التحول إلى عصر للعلم 
الزائف. 


(؟) العلم الزائف: انحراف لا ضير منه أم خداع مضر؟ 
تنبع رغبة البشر في التعرف على الواقع من دافعين أساسيين: فضولنا 
الفطري عن العالم ورغبتنا في التأثير في الحالة البشرية من خلال السيطرة 


و 


الطريق إلى الحقيقة مقابل الطريق إلى الوهم 






دألا يمكنكم القراءة؟» 


على هذا العالم. حين يحل الخداع محل الحقيقة (حين يحل العلم الزائف 
محل العلم الحقيقي)» تقل قدرتنا على معرفة العالم الحقيقي والتأثير فيه. 

مع أن مقدمي العلم الزائف والمعتقدون فيه يؤمنون بأنهم سيكسبون 
الكثير من معتقداتهم عن العلم الزائفء فإنهم في الحقيقة سيخسرون الكثير؛ 
فبالإضافة إلى المال الذي قد يخسرونه في مساعيهم الواهمة أى في دعمهم 
للمحتالين؛ فإنهم يستثمرون أيضًا وقنًا كان من الممكن استثماره في توسيع 
معرفتهم بالحقيقة. وقد تتسبب معتقدات العلم الزائف الطبية في الضرر 
البدني لهم إذا ما سعوا للعلاج على أيدي المعالجين الروحانيين والجراحين 
النفسيين وغيرهم من الدجالين حين يكونون بصدد مشكلة خطيرة مهددة 
للحياة» وحتى إذا اتجهوا لاحقًا للعلاج الطبي ذي الأساس العلميء فريما 
يكون الوقت قد فات. 1 5 

إن محاولات بعض المتعصبين دينيًا لإجبار المدارس على تقديم تفسيرات 
دينية للظواهر الطبيعية إلى جوار التفسيرات العلمية أى محلها تمثل 
خطرًا كبيرًا. فإذا نجحت مساعيهم فسيتبنى الطلاب معتقدات غير علمية 
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الطفرات العلمية الزاكفة 


وسيفادرون المدرسة حاملين وجهات نظر قاصرة عن الواقع. وسيعلمونها 
بدورهم للجيل التالي! 


(؟) الطبيعي في مقابل الخارق للطبيعة 
يحاول العلماء تفسير الظواهر الطبيعية» إلى جانب الظواهر التي يتسيب 
فيها الإنسان ويشكلها. كما أنهم يحاولون تفسير الظواهر التي يفترض 
أنها «خارقة للطبيعة»»: والتي تبدى وكأنها تخرق القانون الطبيعي الذي 
تسير وفقه الأشياءء لكن في الحقيقة لها تفسيرات طبيعية. إن الظاهرة التي 
لم تّفسر بعد ليست بالضرورة ظاهرة خارقة للطبيعة. ْ 

على سبيل المثال: كانت عواصف البَرّد عند الإغريق القدماء واحدة 
من السبل التي يظهر بها الإله زيوس غضبه. لكن من وجهة نظر علماء 
الطقس المعاصرين تحدث عاصفة البَرّد عندما يحمل تيار الهواء الصاعد 
قطيرات الماء إلى طبقات الجو العليا الباردة. حيث تتجمد هذه القطيرات. 
يمكن أن يحدث هذا الأمر مرارًا وتكراورّاء وكلما كثر حدوثهء زاد احتمال 
حدوث عاصفة يِرَّد. 

قد لا يكون التفسير العلمى لظاهرة ما غير متاح من واقع النظريات 
الحالة أو قد يتطلب إغادة مفعل قطرية 'معقتقة فعلة: كلما فدص واد رفوون 
ذلك التشتت المفاجئ (من وجهة نظره) لجسيمات ألفا من خلال افتراض 
وجود نواة للذرة. وعلى نحو مشابه نجد أن القانون الدوري للعناصر في 
الكيمياء» الذي يفسر سلوك الأنواع المختلفة من الذرات» كان موضوبًا في 
الأساس للتعبير عن كتل مختلف أنواع الذراتء لكنه الآن يعبر عن عدد 
الجسيمات الذرية الموجبة (البروتونات) الموجودة في هذه الذرات. 

إن نموذج النظام الشمسي في علم الفلكء الذي كان فيما مضي يتمحور 
حول كوكب الأرضء يتمحور اليوم حول الشمس. وجد نموذج الأرض في 
علم الجيولوجيا في بدايات القرن العشرين صعوية في كيفية تفسير «حركة 
القارات» إلى أن عرفنا بآلية تحريك القارات النابعة من القوى الجانبية 
التحتية المولدة من التيارات في طبقة الوشاح الموجودة أسفل القارات. والآلية 
الجينية التي ساعدت في تفسير نظرية النشوء والارتقاء لداروين لم تتوافر 
إلا حين تم التوصل إلى بنية الحمض النووي (الدي إن إيه). 


ء 


الطريق إلى الحقيفة ٠قابل‏ الطريق إلى الوهم 


(4) العلم مقايل السحر 
يحاول العلماء تفسير جميع الظواهر بأسلوب طبيعي. وهذا السعي قاد 
عالم الفيزياء الإنجليزي سير إسحاق نيوتن: على سبيل المثال» إلى صياغة 
قانون الجاذبية الكونية» الذي ينص على أن جميع الأجسام في الكون تتمتع 
بقوى جاذبية بعضها حيال بعض. يصف هذا القانون قوى جاذبة خفية 
بين التفاحة وكوكب الأرضء ويتنبأ بأن كرات البيسبول المضروية خارج 
الملعب ستهبط في نهاية المطاف إلى الأرض. 

قبل اكتشاف القانون أو التفسيرء يمكن لمثل هذه الظواهر أن تبدو 
ذات سمات خارقة للطبيعة أى «سحرية»»: وهذا ما يجعل العلم والسحر غير 
مختلفين أحدهما عن الآخر. على سبيل المثال: هناك نوع مميز من الصخور 
يسمى حجر المغناطيسء ومن خلال قوى «خفية»» يملك هذا الحجر القدرة 
على جذب الحديد من مسافة. اعثّبرت هذه القوى الخفية سحرية إلى أن 
فهم العلماء الظاهرة المغناطيسية والقانون الطبيعي الذي يصفها (تمامًا 
مثلما وصف نيوتن القوانين الأساسية للجاذبية). فحجر المغناطيس ما هو 
إلا مغناطيس طبيعي مكون من أكسيد الحديد الممغنط. 

إن الشخص الجاهل بظاهرة المغناطيسية يمكن أن يقع عرضة لخداع 
أحد السحرة الذي يزعم أن حجر المغناطيس حجر «سحري». والذي 
ربما كان مجرد حجر عادي تحول إلى حجر سحري حين ألقيت عليه 
كلمة «أبراكادابرا». وحين يتظاهر الساحر بأن الظاهرة تقع بفضل تأثيره 
«السحري». يصير العرض عرضًا «للحيل» السحرية أو الخداع البصري. 

يستمتع أغلب الناس بذلك التعطيل الموهوم للحقيقة الذي يتسبب فيه 
الساحر حين يعرض لظاهرة طبيعية مثل حجر المغناطيس أى حين يلجأ 
لعمليات خداع معقدة كي يوهم المتفرجين بتحدي قوانين الطبيعة. هناك 
تفسير على الدوام لهذه الحيل - لكن لا تتوقع من الساحر أن يطلعك 
عليه. 


(6) الارتفاع إلى مستوى الحدث 
إليك هذه الظاهرة الطبيعية المثيرة التي يمكنك تقديمها بوصفها حيلة 


سحرية إن رغبت. صب بعضا من مشروب الزتجبيل الغازي أو أي مشروب 


ه14 


ااطلفرات العلمية الزائفة 





خفيف من الصودا في كوب طويل. ألق بعضًا من حبيبات الزبيب الأرجوانية 
في الصودا. أخبر جمهورك أن هذا الزبيب «السحري» سيطيع أوامرك» وإن 
كان بعضه أكثر طاعة للأوامر من البعض الآخر. 

ستيدأ الفقاعات في التجمع على الزييب» وبعد بضع ثوان ستبدأ حبيبات 
الزبيب في الارتفاع. بمجرد أن ترى إحداها وهي تبدأ في الحركة, أصدر لها 
الأمر بالارتفاع. بعد ذلك. حين تصل للسطح. أخبرها بأن تسقط إلى القاع 
(وستفعل هذا!). بالطبع ليس لأوامرك أي علاقة بارتفاع الزييب أى هبوطه. 
في الحقيقة إذا أمرتها بألا ترتفع» فلن.تطيع أمرك. 

التفسير العلمي لهذه الظاهرة هو أن الصودا تحتوي على غاز ثاني 
أكسيد الكربون, وفي غياب الزبيب يتجمع الغاز على صورة فقاعات ترتفع 
إلى السطح. إن الفقاعات ترتفع لأن قوى طفى ماء الصودا أكبر من وزن 
الفقاعات, التي تلتصق في مواطن عديدة على السطح المتعرج للزييب. ومع 
تراكمها على الزبيب تزيد قدرة الزبيب على الطفو إلى أن يرتفع في نهاية 
المطاف إلى سطح الصودا. تتمدد الفقاعات الملتصقة بالزييب مع ارتفاعها 
لأن الضغط الواقع عليها يقلء وحين تصل للسطح. تتمدد أكثر وأكثر بما 


ا 
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يسيب تمدد الغشاء السائل المحيط بهاء إلى أن يصير هذا الغشاء رقيقًا 
للغاية لدرجة يعجز معها عن الاحتفاظ بالغاز داخلهء وهنا تنقجر الفقاعة 
مطلقة الغاز في الهواء. في غياب الدعم الذي توفره الفقاعات الغازية». تغوص 
حبات الزييب إلى القاع. حيث تنتظر تكون مجموعة جديدة من الفقاعات 
على سطحها من جديد. 


(5) السحر مقابل السحر المقصود 
أغلب السحرة المحترفين يفضلون أن يطلق عليهم اسم «مؤدي الحيل 
السحرية» للتأكيد على أنهم يؤدون «الحيل» وحسب. يعتمد السحر الذي 
يقدمونه. كما يقرون بأنفسهم, على وسائل خداع تهدف إلى إظهارهم بمظهر 
من يملك قوى سحرية أو خارقة للطبيعة. ولا ينبغي الخلط بين هذا النوع 
من السحر وبين «السحر المقصود». وهى نوع من العلم الزائف يهدف عن 
عمد إلى خرق قوانين العلم الطبيعي. يؤدي ساي بابا من الهند هذا النوع 
من :السصن القضود بحن يتظام باستحضان كنات كبيزة من الرمان :في 
يديه. كذلك يمارس يوري جيلر من إسرائيل النوع نفسه من السحر حين 
يبدى كأنه يثني الملاعق مستخدمًا قواه العقلية. 

حين كنا ندرس معًا (المؤلفين) كان أحدنا يشرح للفصل أن العلم 
يعترف بأربع قوى فيزيائية طبيعية فقط هي قوة الجاذبية والقوة 
الكهرومةناطيسية؛ إلى جائب توعين من القؤى آخران يعملان داخل .نواة 
الذرة» وهما القوة النووية القوية والقوة النووية الضعيفة. بعد ذلك يعلن 
الآخر أنه اكتشف قوة خامسة: وأنه على استعداد لبيانها بيانًا عملياه ثم 
يضع راحة إحدى يديه على كتاب» ثم يلف الأخرى أسفل معصم هذه اليد 
ويبدأ في رفع راحة اليد المبسوطة. وعلى نحو مذهل يرتفع الكتاب هو الآخرء 
وكأنه اجتذب لهذه الراحة بواسطة القوة الخامسة. 

بالطبع يدرك معظم الطلبة الحيلة من الوهلة الأولى؛ إذ إن أصبع 
السبابة غير المنظور لليد الملتفة حول المعصم يتحرك لأسفل الكتاب ليرفعه. 
أما من لم يفهموا الحيلة من الوهلة الأولى فكانوا يعرفون ميلنا لعمل مثل 
هذه الحيل ومن ثم لم يبتلعوا الطعم هم أيضا. 


/ا 


الطفرات العلمية الزائفة 


)١(‏ الملاحظات في العلم الزائف 
لنقارن الآن استخدام العلم الحقيقي للملاحظات والفرضيات والتنيوات 
والتجريب والمراجعة العلمية واستخدام العلم الزائف لها. 

الملاحظات هى الحقائق التى تبنى عليها الفرضيات. تبدأ مشاكل 
الملاحظة في الظهور حين يتسبب تحيز المراقب في إبلاغه بأشياء لا تتفق مع 
الواقع. التمني يجعل الناس يتخيلون حدوث أشياء لم تقع فعلاء خاصة 
حين تتفق هذه الأحداث مع المعتقدات التى يعتنقونها اعتناقًا شديدًا. لهذا 
السبب فإن من يعتمدون على الروايات الشخصية بوصفها أدلة قد يخدعون 
أنفسهم؛ فهم - على سبيل المثال - يميلون لملاحظة الأحداث الإيجابية 
المتوافقة مع ما يؤمنون بهء وفي الوقت ذاته يتجاهلون الأحداث السلبية (كما 
يحدث عندما يحدد المستنبئ مصدرًا للمياه مرة واحدة يعد عدد كبير من 
المحاولات الفاشلة). 

إن عدم الأمانة من بين المشكلات الأخرى المحتملة في إجراء الملاحظات 
والإفادة بها. إن السرد الأمين للملاحظات هى أساس جوهري للعلم؛ ويندر 
وجود ملاحظات خادعة في العلم. وحين تُكتشف هذه الملاحظات يُتعامل 
معها على الفور. من ناحية أخرىء ثبت في أحيان كثيرة أن مراقبي الظواهر 
التي لا تقع في نطاق الخبرات الطبيعية؛ تلك التي يُطلق عليها خبرات خارقة: 
كانوا في حقيقة الأمر محتالين ودجالين يعملون وفق مصالحهم الخاصة. 


(6) فرضيات العلم الزائف 
لا يتبع أنصار العلم الزائف مبدأ شفرة أوكام؛ فبدلًا من تبني التفسيرات 
البسيطة؛ تراهم يعتنقون التفسيرات العامة أو الغامضة أو القابلة للتغير, 
بما يجعلها غير قابلة للخضوع للدراسة العلمية. 

قد تكون فرضيات العلم الزائف جذابة بدرجة كبيرة إذا خاطبت 
الاحتياجات العاطفيةء مثل الرغبة في الحصول على إجابات سهلة وفورية» 
والحاجة للشعور باليقينء والنهم الروحيء والهموم الصحية: والاشتياق إلى 
الحياة في العالم الآخر. مثل هذه التفسيرات تَينى غالبًا على نظم عقائدية 
تتطلب الإيمان بقوى أو سلطة لا دليل على وجودهاء ومن ثم تطلب من 
المؤمنين بها التخلي عن الفرضيات العلمية المثبتة. 


م 
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مشكلة أخرى من مشكلات فرضيات العلم الزائف هي أنها قد تُصاغ 
على نحى يجعل من المحال إخضاعها للاختبار التجريبي. على سبيل المثال 
قد يزعم أحدهم أن سبب سلوكه الغريب هو أرنب غير مرئي» يصحبه في 
كل مكان ويقنعه بالتصرف على هذا النحى العجيب. لكن كون هذا الحيؤان 
المزعوم غير مرئي يجعله غير قايل للرصدء ومن ثم يستحيل إخضاعه 
للتقييم الموضوعي. 

مثل هذه التفسيرات يقال عنها إنها غير قابلة للتكذيب؛ إن إنه ليس 
بالإمكان تحديد مدى زيفها من خلال أي اختبار. لكن لكي يكون التفسير 
علميّاه يجب أن يكون قابلًا للتكذيب» بمعنى وجوب وجود ظروف يمكننا في 
ضوتها نبذ هذا التفسير. على سبيل المثال: سيكون قانون نيوتن للجاذبية» 
الذي يتنبأ بسقوط التفاح عن الأشجارء قابلًا للتكذيب إذا تحركت تفاحة 
من الشجرة إلى أعلى. إذا لم يكن بالإمكان تخيل مثل هذا الظرفء فلا يمكن 
اعتبار التفسير قايلًا للتكذيب. 


(9) تنبؤات العلم الزائف 

إذا كانت الفرضية صحيحة: ينبغي أن يكون التنبق المبني عليها صحيحًا 
هو الآحن. :وبهذا تفترض استخدام. النطق الاسقدلال لستقاء التتيوات من 
فرضيات العلم الزاتف. ومن المفترض أن تقود هذه التنبؤات إلى إجراء 
اختبارات صحيحة للفرضية. لكن لسوء الحظ عادة تكون فرضيات العلم 
الزائف عامة أى غامضة لدرجة تجعل التنبؤات المستقاة منها تسمح بهامش 
خطأ كبير للغاية. مما يجعل الوصول إلى تقييم مقبول أمرًا مستحيلًا. 


)٠١(‏ التجريب في العلم الزائف 

يقع التجريب في العلم الزائف ضحية للصعويات نفسها (التحيز والتمني 
وعدم الأمانة» إلخ) التي تكتنف عملية الملاحظة وتكوين الفرضيات في العلم 
الزاتف. ويما أن تنبؤات العلم الزاتف تبنى على معتقدات سابقة يلتزم بها 
دعاة العلم الزائفء فليس من الغريب أن يجدوا ما يتوقعون أن يجدوه 
فعلًا. وليس من الغريب أن تَتبّع الملاحظات المضللة أو الخادمة لأغراض 
بعينها بتجارب مضللة أو تخدم أغراضًا معينة هي الأخرى. 


لق 


الطفرات العلمية الزائفة 


)١١(‏ المراجعة في العلم الزائف 
حين لا تتوافق نتائج تجارب العلم الزائف مع التنيؤاتء يظل أتباع هذا 
العلم الزائف على تعلقهم بالمعتقد الأصلي بسبب جاذبيته الشديدة. ومن 
شأن ذلك التمسك الأعمى أن يغلق العقل تمامًا. 

قد يحتج المعتنقون بأن هذا المعتقد معتنق من قبل كثير من الناس 
منذ فترة طويلة» لذا هو صحيح بكل تأكيد. وقد يحاجون أيضًا بقولهم إن 
هؤلاء المؤمنين بالمعتقد صادقون في إيمانهم, إلا أن الشعبية أو الإخلاص لا 
يؤيدان الحقيقة من الناحية العلمية. 

إضافة إلى هذا قد يجمّلون أفكارهم بما يدعى نظرية المؤامرة؛ بحيث 
يدّعون أن جهة ما تحجب المعلومات التي تدعم معتقدهم لسبب غامض. 
على سبيل المثال قد يؤكدون أن الحكومة غير مستعدة للكشف عن جثث 
الكاكنات الفضائية التى تحتفظ بهاء ويهذا يجعلون تلك الظاهرة المزعومة 
عر قابلة التق 7 
)١9(‏ العلم الزائف: ملخص 
لتوضيح الفارق بين العلم الحقيقى والعلم الزائف دعونا نلخص المشكلات 
أوقواطن الخال الوفيظة مفكن العلم الاقف 


الملاحظة: إدراك موضوعي (من خلال النظرء السمعء إلخ) للأحداث أو 
الكيانات. 


٠‏ المراقبون غير مدربين أى مجهزين بالمعدات المناسية. 

« المراقبون يبالغون في سرد الظواهر أى يخطئون بشأنها أى يتخيلونها. 
٠‏ الأحداث الإيجابية تَضحُّم بينما تقابل الأحداث السلبية بالتجاهل. 

« يُعتمد على الروايات الشخصية غير المدعومة بوصفها أدلة أساسية. 
« أدوات القياس ذاتية وليست موضوعية. 

« الملاحظات غير قابلة للتكرار. 

٠‏ يقدم المحتالون دعاوى مخادعة. 


الطريق إلى الحقيقة مغابل الطريق إلى الوهم 


الحوادث و/ أو المسببات الظاهرية لهاء والتي يُعبر عنها تعبيرًا دقيقًا يكلمات 
محددة أو علاقات حسابية وتتسق مع الفرضيات السايقة المثبتة بالتجرية. 


« لا يعبر عنها تعبيرًا واضحًا بحيث لا يمكن بناء تنبؤات وتجارب 
محددة عليها. 

« أكثر تعقيدًا مما تستلزمه الملاحظة. 

٠‏ يضعها أشخاص ذوو أهداف خفية. 

٠‏ تتفق دون دليل مع نظم إيمانية موجودة فعلًا. 

٠‏ تعبر عن آراء استبدادية لشخصيات جذاية. 

٠‏ تتجاهل الفرضيات العلمية المختبرة دون تقديم دليل مناقض. 

٠‏ تخاطب المشاعر. 

٠‏ لا يمكن إثيات خطثها بأي اختبار ممكن تصوره. 

٠‏ لا تنطبق على جميع الحالات. 
التنبؤ: توقع. مبني مباشرة على الفرضية. لبعض الأحداث المستقبلية التي 
ستقع إذا كانت الفرضية صحيحة: أى تفسير لحدث سابقء لم يكن معروفا 
من قبلء يتفق مع الفرضية. 

٠‏ لا يُستقى على نحى منطقي من الفرضية. 

٠‏ عام أى غامض لدرجة يستحيل معها تقييمه. 

« يسمح بهامش كبير للغاية من الخطأ. 
التجريب: إدراك موضوعي (من خلال النظرء السمعء إلخ) لحوادث محددة 
في الواقع المادي تتنبأ الفرضية بوقوعهاء يمكن تكراره على يد أي مراقب 
مدرب تدريبًا ملاتمًا. (تضم هذه القائمة جميع الأخطاء الخاصة بالملاحظة 
نظرًا لأن التجريب في جوهره ملاحظة أخرى.) 

« المراقبون غير مدربين أى مجهزين بالمعدات المناسبة. 

« المراقيون يبالغون في سرد الظواهر أو يخطئون بشأنها أو يتخيلونها. 


ه١‎ 


الطفرات العلمية الزائفة 


الأحداث الإيجابية تُضْحْم بينما السلبية تقابل بالتجاهل. 

يُعتمد على الروايات الشخصية غير المدعومة بوصفها أدلة أساسية. 
أدوات القياس ذاتية وليست موضوعية. 

الملاحظات غير قابلة للتكرار. 

يقدم المحتالون دعاوى مخادعة. 

متغيرات التجرية لا تخضع للضبط الدقيق و/أو المراقبة الدقيقة. 
لا تخضع النتائج للتصديق من قبل باحثين آخرين. 

يعدل الأشخاص الخاضعون للتجرية سلوكهم بسبب معرفتهم 
بالفرضية و/أو التجربة. 


المراجعة: هل تتفق التجرية مع التنبؤ؟ إذا كانت الإجابة بنعم» فهذا يدعم 
الفرضيةء لكن لا يثبتها (لا يمكن لعدد محدد من التجارب أن يثبت أي 
فرضية عامة» بل يدعمها وحسب). إذا كانت الإجابة بلاء يجب تعديل 
الفرضية أو التخلي عنها. 


التفسيرات الطبيعية للظواهر تُرفض. 


يستمر اعتناق الفرضيات غير المثيتة بدليل دون تعديل. 
يُستنتج ضمنًا أن التعتيم المزعوم يعني تلقائيًا صحة الفرضية. 


يستشهد ببيانات غير كافية من الناحية الإحصائية أو غير ذات صلة 
لدعم الفرضية العامة. 


« تهمل النتائج التى لا تدعم الفرضية. 


انق اكه فين الملشهن السادق: 


الملاحظة: هل حدث شيءء؛ ما هو؟ 


صف الملاحظات المفترض اتساقها مع القوى أو الخبرة أو الكيان أو 


الطريقة المزعومة قدر ما تستطيع من الدقة. حاول تقييم مدى إمكانية 
الاعتماد على هذه الملاحظات. 


وك 


الطريق إلى الحفيقة مغابل الطريق إلى الوهم 


إن كانت لا يعتمد عليهاء لا يوجد ما نفسره! أما لو كان يعتمد عليهاء 
ففكر في طرق لتفسيرها. 


حدد هل التفسير قابل للتكذيب: هل يمكن إثبات زيفه من خلال 
أي اختبار ممكن؟ إذا كان التفسير غير قابل للتكذيبء فإنه ليس تفسيًا 
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حاول العثور على فرضيات علمية مرتبطة أو ذات صلة. إذا اتفقت 
الملاحظات مع هذه التفسيرات. فلن تكون بحاجة للمزيد من التفسيرات. 

إذا عجزت التفسيرات الموجودة فعلًا عن تفسير الملاحظاتء. ابحث 
عن غيرها من التفسيرات. صف القوة أو الخيرة أو الكيان أو الطريقة 
المزعوم اتفاقها معها. حدد أوجه عدم الاتفاق» إن وجدتء بين هذا التفسير 
والتفسيرات المقبولة في العادة. أثناء ذلك حدد هل قبول التفسير الجديد 
سيتطلب التخلي عن أي فرضيات علمية مدعومة جيدًا. 


التنيؤ: ما الملاحظات الجديدة التى يمكن توقعها لو كان هذا التفسير 
صحيمًا؟ 

صف بأقصى قدر من الدقة ما يمكن توقع ملاحظته في ظل ظروف 
تجريبية محددة في وضوح ومضبوطة بالشكل السليم لى كان هذا التفسير 
صحدحًا. 


التجريب: ما الذي يُلاحظ فعلًا؟ 
لاحظ ما يحدث حين تُّحِهّز هذه الظروف وتنفذ الاختيارات. 


المراجعة: ما الاختلاف بين الملاحظات الفعلية وتلك المتوقعة؟ 

حدد هل النتائج التجريبية تتوافق مع النتائج المتوقعة. كلما اتفقت 
النتائج مع التفسير الجديدء يتعزز هذا التفسيرء وكلما اختلفت هذه النتائج» 
وجب تعديل التفسير الجديد أى التخلي عنه كلية. وحين تكون النتائج غير 
واضحةء ضع تصاميم مختلفة لاختبارات إضافية ونفذها. 


00: 


الطفرات العلمية الزاكفة 


)١9(‏ أكير خمس أفكار للعلم الزاتف 
إن أكبر خمس أفكار مقبولة قبولًا واسعًا يزعم معتنقوها أنها ذات طبيعة 
علمية هى: 


)١(‏ الأجسام الطائرة المجهولة والاختطاف على يد مخلوقات فضائية. 
(؟) «تجارب الخروج من الجسد» الخارقة للطبيعة مثل الانطلاق النجمي؛ 
وتجربة الاقتراب من الموت» و«الكيانات» مثل الأرواح والأشباح. 

(9) التنجيم. 
(5) نظرية الخلق. 
(5) «القدرات» الخارقة مثل «الإدراك الحسي الفائق» والتحريك عن بُعد. 


في الفصول التالية سنخضع هذه الأفكار للفحص العلميء لنرى إلى 
أي مدى تتوافق مع متطلبات المنهج العلمي» وسنثبت أن كل واحدة منها 
مليئة بالأخطاء المميزة لهذا التفكير العلمى الزائف. 
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الفصل الرابع 


الأجسام الطائرة المجهولة 
وفرضية الحياة خارج الأرض 


«جعلت أفكاري الناس يعيدون النظر في فيزياء نيوتن. ومن 
المحتم أن يعاد النظر في أفكاري وتحل أخرى محلها. وإذا لم 
يحدث هذاء فمن المؤكد أن خطأ كبيرًا وقع.» 

ألبرت أينشتاين 





«انظريء ها هى واحد آخر من تلك الأجسام الطائرة المجهولة.» 


الطفرات العلمية الزائكفة 


هل يوجد فعلًا ما يسمى بالأجسام الطائرة المجهولة؟ بكل تأكيد هي 
موجودة! لا شك في هذا؛ إذ إن العديد من الأجسام الطائرة لم يُتعرقف 
عليها بعد. هل ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أيّا من الأجسام الطائرة 
المجهولة هي مركبات فضائية لسكان من كواكب أخرى؟ بكل تأكيد لم 
يثبت ذلك. - 

من قبيل المفارقة أن مصطلح الأجسام الطائرة المجهولة صار مرادقًا 
لسفن الفضاء القادمة من كواكب أخرىء وموضع المفارقة هنا هو أنه طالما 
تحدد نوع الجسم الطائر بأنه سفينة فضاء من كوكب آخرء فمن ثم لم يعد 
ينطيق عليه أنه جسم طائر «مجهول»! إضافة إلى ذلك؛ إن مشاهدة أضواء 
شاردة لا تعني مشاهدة «أجسام». ولهذه الأسباب اقتّرح استخدام اسم 
«الظهور غير المفسر لجسم طائر» محل التعبير «الجسم الطائر المجهول» 
نظرًا لأن المسمى المقترّح لا يغرس في أذهان الأفراد أفكارًا مسبقة لا ينيغي 
وجودها. 


)١(‏ المشاهدات المبكرة: لكني رأيته بأم عيني! 


في الرابع والعشرين من يونيى/ حزيران عام ١951‏ شوهدت تسعة أجسام 
متحركة مجهولة الهوية في السماء من قبل كينيث أرنولد» وهى طيار خاص 
يطير بالقرب من جبال كاسكيد بولاية واشنطن. أفاد السيد أرنولد أن هذه 
الأجسام كانت تطير «كأطباق تتواثب على سطح المياه» - أطباق طائرة. 

ما حدث بعد ذلك يوقت قصير أضاف إلى غموض الموقف؛ إن إنه 
بعد تسعة أيام» وفي صحراء نيو مكسيكوء شوهد جسم يسقط من السماء 
ويحط على الأرض. سرت الشائعات بأن هذا الجسم قد يكون أحد هذه 
الأطباق الطائرة. زادت ذروة الغموض بعدها بخمسة أيام حين مسحت 
القوات الجوية التابعة للجيش الأمريكى المنطقة مسمًا كاملًا. 

نتشرت شائعات بالعثور على أربعة أجساد لمخلوقات فضائية وسط 
الحطام: كما انتشرت شائعات بأن الحكومة أغلقت المنطقة حتى يمكنها 
إزالة الأجساد والحطام والتغطية على وجود هذه الكائنات الفضائية. (إحقاقًا 
للحقء ثبت في النهاية أن الجسم المثير للشبهات الذي تحطم في نيو مكسيكو 
عام ١141/‏ هو منطاد للطقس.) 


لمن 


الأجسام الطائرة المجهولة وفرضية الحياة خارج الأرض 


سرعان ما توالت تقارير أخرى؛ ففي روزويل بنيو مكسيكوء في 
يوليو/تموز من عام ١4541‏ رأى دان ويلموت وزوجته «جسمًا كبيرًا 
متوهجّاء بدا كأنه «طبقان معكوسان متقابلان وجهًا لوجه». بعدها بنحى 
أسبوع وجد المهندس المدني جريدي إل بارنيت «ما يبدى كأنه جسم معدنيٌ 
على شكل قرض». فق الصحراف: أصدن"الحيكل الأمريكي عصرنما رسيا 
بأن الحطام يرجع إلى الحو وخاطف الطقنى دده وير | كجرعد يز عدوت 
الددزية الأمريكية ووكالة الخابراى الزكرية بأقيها كاناميختران مخاطيد 
تطير على ارتفاعات عالية للقيام بمهام المراقبة بالمنطقة في ذلك الوقت؛ وهو 
ما سين الحاخة اللسرية. 

فن.واقع مقاهدة الحسح الساقظ من السماء ومدع الحكومة الاقتراب 
فخ النطقة امتح يحض 'الاقزان. أن مركناك مق عراكن لخر وأشعال 
حياة تابعة لها وصلت إلى كوكب الأرض. إلا أن حقيقة إخفاء الحكومة 
للمعلومات. بل حتى نشر معلومات مغلوطة. لا يعنى أنها كانت تخفى 
معلوماك عق كافتات فسناسةه إن اهز :فاقوا هذه االفرطييات خطلفراة إن 
إنهم توصلوا لاستنتاجات خاطتة من واقع ملاحظات مفترضة وغير ذات 
طلة: 


(؟) فسيولوجيا الطيران 
يتطلب التعرف على الجسم الطائر - أو أي جسم آخر - امتلاك معلومات 
كافية عن هذا الجسم. فالعديد من الأجسام التى تظهر في السماء تَشامّد 
من مسافات بعيدة» ولفترة قصيرة من الوقتء ومن حين لآخرء وهذا يجعل 
تحديدها صعبًا إن لم يكن مستحيلًا. 

حتى الأجسام التي يشاهدها عدد كبير من البشر ولمدة طويلة يمكن 
أن يساء الحكم عليها. على سبيل المثال» يبدو القمر المكتمل أكبر في الحجم 
قرب خط الأفق عما يبدو عليه وهى في أعلى السماء. لكن إذا نظرت إلى القمر 
المكتمل من خلال أنبوب وهى قرب خط الأفق فلن يبدو أكبر حجمًا عما هو 
عليه في أعلى السماء. يُعرف هذا الخداع البصري باسم «الخداع القمري». 
من الأسباب المحتملة لظهور القمر في حجم أكبر من حجمه هو أنه عندما 
يكون بالقرب من الأقق فإنه يكون قرييًا من الأشياء التي نعتاد رؤيتها. 


/اه 


الطفرات العلمية الزائفة 


ليس من الضروري أن تكون الأشياء التي يلاحظها المراقبون غير 
المدربين على ما تبدى عليه. ولا تُكتسب القدرة على ملاحظة الظواهر 
الموجودة في السماء ملاحظة دقيقة, وتقييم هذه الملاحظات تقييمًا سليماء 
إلا من خلال التدريب الصارم. ومثل هذا التدريب مهم على وجه الخصوص 
للطيارين؛ فللوصول إلى وجهتهم على الطيارين أن يكونوا قادرين على 
تجاهل الارتطام بالأجسام الأخرى الموجودة في السماءء إلى جانب القدرة 
على التخلص من تآأثير الخداع البصري الذي قد يتعرضون له عند قياس 
ارتفاعهم وهم يقتربون من ممر الهبوط (إدراك العمق). ولهذا السبب يتدرب 
الطيارون على الوعي ببعض مواطن القصور الموجودة بشكل طبيعي 
في رؤيتهم الليلية والنهارية أيضًاء ومعرفة كيفية التغلب على مواطن 
القصور. 

لفهم بعض المشكلات المرتبطة بالكيفية التي يتعرف بها البشر على 
الأجسام التي تظهر في السماء وتقييمهاء دعونا نلقي نظرة سريعة على 
الكيفية التي تعمل بها العين البشرية الطبيعية. تنشط حاسة اليصر حين 
يدخل الضوء من بؤيق العين» وهى فتحة دائرية تقع في مركز القزحية» ويمر 
عبر عدسة العين» ثم يسقط على الشبكية. وهي عبارة عن طبقة مستقبلة 
حساسة للضوء تقع في مؤخرة العين. يسجل هذا المستقبل الصورة وينقلها 
عبر العصب البصري إلى المخ من أجل تفسيرها. 

تتكون الشبكية من عصي ومخاريط حساسة للضوء. تتركز المخاريط 
حول الجزء الأوسط من الشبكية ويقل عددها بالتدريج كلما ابتعدنا عن 
المركز. يُطلق على المنطقة الصغيرة المنبعجة من الشبكية والموجودة خلف 
العدسة مباشرة اسم الذقرة. يتركز في هذه المنطقة عدد كبير من المستقبلات 
المخروطية, أما العصيء على الجانب الآخرء فتتركز خارج الثقرة» ويزداد 
عددها كلما ابتعدنا عن الثقرة. وبسبب عدم وقوع العصي خلف بِؤْبِقْ العين 
مباشرةء تكون هي المسئولة عن القدر الأكبر من الرؤية المحيطية. 

مع أن المخاريط والعصي حساسة للضوء. فإن كلا منها تؤدي وظائف 
مختلفة؛ فالمخاريط تستشعر الألوان. وتعمل على أفضل نحو في الضوء 
الساطع. بينما العصي تلتقط اللونين الأبيض والأسود فقط وتعمل على 
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الأجسام الطائرة المجهولة وفرضية الحياة خارج الأرض 





أفضل نحو في الإضاءة المنخفضة. ولما كانت المخاريط لا تجيد العمل في 
الظلام. تعتمد الرؤية الليلية بدرجة كبيرة على الضوء الملتقط بواسطة 
العصي. 

نحصل على أفضل رؤية في ضوء النهار من خلال النظر مباشرة إلى 
الجسم. حتى تتركز الصورة في المقام الأول على الدقرة (المخاريط). هذا 
الميل للنظر مباشرة إلى الصورة لا يفيد الطيارين في الليل. ولهذا السبب 
يدرب الطيارون على التغلب على هذا الميل الطبيعيء إذ يتعلمون تعريض 
المزيد من العصي للصورة من خلال النظر من ٠‏ إلى ٠١‏ درجات إلى جانب 
الجسم الذي يريدون رؤيته. هذا المسح البصري الحائد عن المركز يوفر دقة 
النظر المطلوية لتجنب الخداع البصري. 

ترتبط مشكلة أخرى بالرؤية الليلية هي أنه على الرغم من تكيف 
الخاريط سرَيعًا مع التغير في .درجة: شدة الضؤء» هالعصي :لا تتكيف 
بالسرعة نفسها؛ إذ تحتاج العصي إلى ما يصل إلى ٠١‏ دقيقة كي تتكيف 
تكيقًا تامًا مع الظلام. ولهذا السبب يدرب الطيارون على 55 النظر 
إلى الضوء الساطع مدةّ لا تقل عن ٠١‏ دقيقة قبل أي طيران ليلي. وإذا 
حدث أن واجهوا ضوءًا ساطعًاء فهم يُدرّبون على غلق أعينهم للحفاظ على 
حساسيتها للضوءء وذلك حتى يتمكنوا من الرؤية مجددًا بمجرد زوال هذا 
الضوء. 
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الطفرات العلمية الزائفة 


يُدرب الطيارون أيضًا على فهم الخداع البصري وتجنبه؛ تلك المشاهد 
التي تبدو مختلفة عن حقيقتها. على سبيل المثال: بعد التحديق عدة ثوان في 
ققطة كا ننةين لكوم كل أحلفية راكية مل هدو ارح أن جم سال 
سيبدى الضوء كأنه يتحرك من تتقاء نفسة. إن الطيار الذي يحاول ضبط 
اتجاه طائرته معتمدًا على مثل هذا الضوء وحده قد يفقد السيطرة عليها. 
وللاحتياط من مثل هذا الخداع البصري يُدرّب الطيارون على إجراء مسح 
بصري بدلا من التحديق في السماء. 

لكن بالرغم من كل هذا التدريبء لا يزال الطيارون عاجزين عن تجنب 
كافة أشكال المشكلات البصرية المرتيطة بالطيران. إلا أن تدريبهم يمكّنهم 
من اتخاذ إجراءات وقائتية عند اللزوم» ويجعل رحلاتهم أكثر أمنًا بدرجة 
كبيرة. ومع ذلك حتى الطيارين قد يخطئون أحيانًا في تقدير الظواهر 
العادية ويظنونها ظواهر استثنائية. 


(؟) الخدع: فرضيات الأجسام الطائرة المجهولة المكتشف زيفها 
في يناير/ كانون الثاني عام ١9171‏ قال مراهقان من ميتشجان هما دان 
وجرانت جارسلو إنهما رأيا طبقًا طائرًا رمادي داكن يحوم فوق بحيرة سان 
كلير» ثم انطلق في سرعة كبيرة صوب الجنوب الغربيء وقدما أربعة صور لهذا 
الطبق. أثار هذا الحدث اهتمام وسائل الإعلام, وخضعت الصور للدراسة على 
يد الخيراء. بعدها بتسع سنوات اعترف الشقيقان بأن الصور كانت ملفقة؛ 
وأن الجسم الطائر المجهول كان في حقيقته مجسم معلق بواسطة خيط. 
استخدمت خدع أخرى مناطيد الهواء الساخن المشغلة بالشموع لمحاكاة 
الأجسام الطائرة المجهولة. ومع ذلك لا تلعب الخدع دورًا كبيرًا في حوادث 
الإبلاغ عن الأجسام الطائرة المجهولة؛ إذ غاليًا يكون الشهود صادقينء إلا 
أن الخطأ في تحديد هوية هذه الأجسام من جانب الشهود هو الأكثر شيوعًا 
عن الاختلاق المتعمد لهذه المشاهدات. 

وحتى بعد كشف الخدعة لا يزال العديد من المؤمنين بفكرة الأجسام 
الطائرة المجهولة متشبثين باعتقادهم الأصلي وغير متقبلين لفكرة تصويبه. 
تلقت جماعة من هؤلاء الملتحمسين صورًا مزعومة لأجسام طائرة مجهولة 
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من رجل يدعى إد والترز. طلبت المجموعة من ركس وكارول سالسبيري» 
وهما محققان يحظيان بثقة الجماعة واحترامهاء أن يتحريا أمر الصور. 
لكن حين أفاد المحققان بأن السيد والترز كان من خبراء الخدع التصويرية 
وأنه زور الصورء كان رد فعل الجماعة هى عدم قبول ذلك الرأي وعدم 
الاعتماد على المحققين. 


(8) الأجسام الطائرة المعروفة 
ما هي حقيقة تلك الأجسام التي يشاع أنها أجسام طائرة مجهولة؟ أغلبها 
يتضح أنه إما كواكب ساطعة كالزهرة. أى صواريخ: أو أقمار صناعية 
تدور في مدارهاء أو حطام أقمار صناعية (صواريخ دقع قديمةء أقمار لم 
تعد مستخدمة, إلخ) تعاود الدخول إلى الغلاف الجوي للأرضء إلى جانب 
مناطيد الطقس وغيرها من المناطيد البحثية (خاصة على ارتفاع من ٠١‏ 
إلى ٠٠‏ ألف قدم في تيارات الهواء القوية)؛ إضافة إلى الطائرات العسكرية 
التى تطير على ارتفاعات عالية للغاية. 

أكتاء سيرديق: الفكناء خار «ححظة الفحباء سكا لفي: قال راكد الفضاد 
إد جيبسون لزميله رائد القضاء بيل بوج: «انظر هناكء: هل هذه أجسام 
طائرة مجهولة الهوية؟ هناك المئات منها.» نظر بوج ورأى «سحابة من 
الأجسام المعنية الأرجوانية البنفسجية اللامعة التي تتلألاً في حدة ووضوح 
غير معتادين.» ووفقًا لبوج» كان هو وجيبسون يشعران بالإثارة إلى حدٌّ 
بعيد وهما يصفان هذه الأجسام لجيري كارء الذي كان داخل محطة سكاي 
لاب. خفض كار الإضاءة بالداخل ونظر من النافذة: لكنه اكتشف أن ما كان 
الآخران ينظران إليه ليس إلا قطعًا متناثرة من البلاستيك المطلي بالألنيوم 
تحررت حين مزق بوج جزءًا من غطاء بلاستيكي مطيي بالأللنيوم كان 
يغطى الآلة التى يعمل على إصلاحها. وفي ضوء الفضاء الشاحب شكلت 
هذة القطع الصعيرة الفاعلة سحانة مكلالكة رهزة: 

يتابع مركز جيه ألين هاينك لدراسات الأجسام الطائرة المجهولة, 

ويسجل حالات ظهور هذه الأجسام» ويوجد به ملف يضم تفسيرات طبيعية 
لاثنين وتسعين بالمائة من كافة المشاهدات. أما النسبة المتبقية فلم يتسن 
التعرف عليها بسبب نقص المعلومات. 
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(5) هستيريا روزويل 
ريما تكون أكثر المشاهدات التي حظيت بشهرة إعلامية هي تلك التي 
حدثت في يوليو/تموز عام ١157‏ بالقرب من بلدة روزويل بولاية نيى 
مكسيكو؛ إذ وردت أنباء عن هبوط اضطراري لسفينة فضائية» تبعتها 
أنباء أخرى عن انتشال حثث مخلوقات فضائية من بين الحطام. سرت 
أبكا:شافحاة اكري تفيا نان حقانا الكلرفاكه القضائية أخذت من فيك 
القوات الجوية الأمريكية وغيرها من الجهات الحكومية المشتركة في المؤامرة 
بغرض التشريح. كما ظهر فيلم أرشيفي لعملية تشريح أجريت على مخلوق 
فضائي قتل في حادثة ارتطام روزويل لكن اتضح بعد ذلك أنه كان 
مزيفا. 

ما يميز هذه التقارير هو أنه على الرغم من الإبلاغ في بادئ الأمر 
عن حادثة التحطم عام /1941ء فإن تقارير الشهود التي أفادت باستخراج 
جئث مخلوقات فضائية من بين الحطام لم تظهر إلا في أواخر سبعينيات 
القرن العشرين. ويحلول ذلك الوقت كانت التقارير عن مشاهدات لمخلوقات 
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فضائية شينًا شائعًاء ومن الممكن أن تكون قد تسيبت في إذكاء خيال 
الشهود. 

فُسرت الأحداث التي وقعت بالقرب من روزويل عام ١595‏ من خلال 
تقرير للقوات الجوية باسم «تقرير روزويل»» الذي ورد فيه ما يلي: 


« الأنشطة العسكرية «غير العادية» التى جرت في صحراء نيى مكسيكى 
كافك غملية إطلاق وامتعادة متطان أبحاك. يعمل عل "ازتفاعات 
عالية. 
« «المخلوقات الفضائية» التى رُعم رؤيتها في صحراء نيومكسيكو كانت 
عل العف ذل اكقبان محومة مسدولة صن مقن القاظيه العامة 
على ارتفاعات عالية تابعة للقوات الجوية بغرض الأيحاث العلمية. 
« التقارير التي تفيد وصول الوحدات العسكرية بعد ارتطام الطبق 
الطائر مقت تطبر لاسترداد الطبق و«طاقمه» كانت على الأرجح تصف 
رجال القوات الجوية الذين يعملون على استرداد الدمى المجسمة. 
« الادعاءات بوجود «جثث لمخلوقات فضائية» في مستشفى روزويل 
العسكري الميداني كانت على الأرجح مزيجًا من حادثتين منفصلتين 
هما: )١(‏ حادثة تحطم الطائرة رقم 97-©1 التى فقد خلالها أحد 
عشر من أفراد القوات الجوية أرواحهم: و(؟) حادثة منطاد مزود 
بطيارين أصيب خلالها اثنان من طياري القوات الجوية. 
هذا التقرير مبنى على أبحاث موثقة مدعومة بالتقارير الرسمية 
والتقارير الفنية والأفلام والصور الفوتوغرافية ومقابلات مع الأفراد الذين 
لهم علاقة بهذه الحوادث. 
(") رواد الفضاء القدماء 
هناك من يزعم أن المخلوقات الفضاتية تزور كوكب الأرض منذ آلاف السنين» 
وأن هذه الزيارات من قبل «رواد الفضاء القدماء» يمكنها تفسير العديد من 
الألغاز الغامضة التى تحيط بالتعقيدات الثقافية والإنجازات التكنولوجية 
للحضارات القديمة؛ فكيف يمكن للشعوب القديمة أن تقطع الأحجار الهائلة 
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وتنحتها وتجرها مئات الأميال ثم تحولها تماثيلًا على جزيرة الفصح؟ كيف 
استطاع قدماء المصريين تشييد الأهرامات الضخمة في عصر لم توجد فيه 
أي أدوات أو معدات تكنولوجية؟ 

أكبر مناصر لهذه النظرية هو إريك فون دانيكنء الذي باعت كتبه 
أكثر من 5١‏ مليون نسخة في جميع أنحاء العالم منذ عام .151٠‏ يزعم 
دانيكن - على سبيل المثال - أن النقش الحجري الموجود على غطاء حجرة 
دفن ملك المايا باكال تمثل رائد فضاء قديم يدير مركبته الفضائية. يُزعم أن 
راد الفضاء هذا يدير أجهزة التحكم في مركبته بيديه ومن خلال الضغط 
على دواسة من نوع ما بعقب قدمه. وعلى أنفه يبدى أن هناك شيئًا يقال 
إنه يشبه قناع الأكسجينء أما خارج المركبة الفضاتية فيقال إن هناك ما 
يشبه لهب العادم الصغير. 

لكن المطلعين على ثقافة شعب المايا يفسرون النقوش على نحى مختلف 
تمامًا؛ فأجهزة «التحكم» المزعومة هي تجسيدات لإله الشمس في الخلفية, 
و«الدواسة» هى صدفة بحرية: وض لذت عند شعب الماياء أما «القناع» 
فهو لا يلمس الأنف. إنما هو حلية يرتديها الملكء وأخيرًا فإن «لهب العادم» 
هو جذور لنبات الدّرة. إن «رائد فضاءء» فون دانيكن هو في الحقيقة ملك 
المايا المتوفى باكال! 

يزعم فون دانيكن أيضًا وجود علامات أو آثار هبوط لمركبة فضائية 
مصممة من قبل زوار من الكواكب الأخرى لا تزال مرثية في بيرو. هذه 
الخطوط الطويلة المحفورة في الصحراء هي تلك المسماة بخطوط نازكا. 
إلا أن هذه الخطوط المحفورة في الصحراء أطول بكثير من ممرات هبوط 
الطائرات كما أن التربة هناك رملية رخوة على نحى يستحيل معه على 
الطائرات استخدامها. من المرجح أن هذه الخطوط هي ممرات حفرت بفعل 
مسير المواكب الدينية فيها. 

لن نعرف أبدًا في تفصيل تام كيف تمكنت شعوب التاريخ السحيق من 
تطوير فنونهم وتقنياتهم واستخدامهاء إلا أنا نعرف يقينًا الآليات الممكنة 
التى ربما استخدمت لتحقيق هذه الإنجازات باستخدام التقنيات المتاحة في 
تلك الأوقات. 
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)١-5(‏ تماثيل جزيرة الفصح 

بين لنا أحفاد السكان الأصليين للجزيرة عملية يطيئة لكن مقيولة يمكن 
بموجبها تشييد مثل هذه التماثيل؛ فياستخدام أدوات حجرية عتيقة 
يحتاج فريقان يتكون الواحد منهما من ستة رجال لنحو العام لإكمال 
أحد التماثيلء أما نقل التمثال على الرمال فسيحتاج نحى ١٠١‏ من 
السكان الأصليينء بينما يتطلب نقله عبر الآراضي الوعرة إلى 6١‏ منهم. 
كان هناك على الأقل ٠١‏ ضعف هذا العدد من الأشخاص متاح لهذه 
المهمة. يمكن لاثني عشر رجلا أن ينصبوا التمثال الواحد في ثمانية 
عشر يومّاء مستخدمين العتلات لرفع رأس التمثال لبضع بوصات ثم 
إدخال الصخور أسفل الجزء المرتفع» إلى أن يُنصب التمثال في الوضع 
الرأسي. 


(5-؟) الأهرامات المصرية 
تطورت طرق تشييد الأفرامات من الطرق المستخدمة لبناء المقابر والمصاطب 
البسيطة المكسوة بالطينء ثم المصنوعة من الطوبء. وصولًا إلى تلك المصنوعة 
من الكتل الحجرية الضخمة. وهكذا تطورت الأهرام المدرجة إلى الأهرام 
المكتملة التقليدية. كان من الممكن قطع الكتل الضخمة من الحجر الجيري 
الطري نسبيًا باستخدام الأدوات الحجرية الحادة. كما أمكن استخدام 
الأخشاب القادمة من لبنان وغيرها من المناطق كأسطوانات عملاقة تساعد 
في تحريك الكتل الحجرية الضخمة. أيضًا أمكن للأطواف أن تنقل هذه 
الكتل عبر نهر النيل وصولا إلى المجرى الطويل المنحدر الذي يربط النيل 
بمكان بناء الهرم الأكبرء أيضًا أمكن استخدام زلاجات من الخشب لحمل 
الكتل الحجرية عبر البرء إلى جانب تشييد مصاطب من التراب لتسهيل 
وصول الكتل إلى مواضعها في الهرم. 

هل يمكن أن يثبت العلماء بالدليل أنه لم يكن يوجد رواد فضاء 
قدماء؟ كلا؛ إن إنه من المحال تقديم فرضية منافية. إنما يقع على عاتق 
فون دانيكن عبء تقديم دليل مقنع على وجود رواد فضاء. وهو ما لم 
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(1) الاختطاف على يد كائنات فضائية 
في خمسينيات القرن العشرين زاد تعقيد فرضية «زيارة الكائنات الفضائية 
لكوكب الأرض» حين بدأ مئات الأشخاص في الإبلاغ عن اتسام الكائنات 
الفضائية بمزيد من الجرأة؛ إن أبلغ هؤلاء أن كائنات فضائية اختطفتهم» ثم 
اصطحبتهم على متن أطباقها الطائرة ثم - في يعض الحالات - أخضعتهم 
لفحص بدني مؤلم قبل إطلاق سراحهم. 

ربما يعتبر بيتي ويارني هيل الأبوان المؤسسان لحركة الاختطاف على 

نذا كاتنات فضاكةة إن إنهماء كما وزونالة' الحتطها فا 3ق أكناء 

قيادة سيارتهما في جبال وايت ماونتنز في نيى هامبشايرء على يد كائنات 
فضائية: ثم أخذا على متن أحد الأجسام الطائرة مجهولة الهوية ثم فرق 
أحدهما عن الآخر. قالت بيتي إنها أخطتديك لاختبار حملء بينما أفاد بارني 
بأخذ عينة من سائله المنوي. ظهرت قصتهما للضوء في وقت لاحقء حين 
سعيا للعلاج النفسي بسبب الكوابيس المتكررة. ولم يرويا تفاصيل حادث 
الاختطاف هذا إلا حين أخضعهما الطبيب النفسي بينجامين سايمون للتنويم 
المغناطيسي. 

يضم مل سيناريو الاختطاف التقليدي كائنات فضائية تُجري «فحوصًا 
جينية مستمرة» «تركز على عملية إنجاب الأطفال». تهبط الكائنات الفضائية 
من المركبة الفضائية يغمرها شعاع غامض من الضوءء وتدخل عبر النوافذ 
المغلقة أى جدران المنازل ليلّاء حيث يكون الضحايا بمفردهم؛ سواء نائمون 
أم مستيقظون, ثم تنقل الضحية إلى المركبة الفضائية عبر النوافذ المغلقة, 
بينما يُفقَد أي شهود محتملين لهذه الواقعة الوعي. وللتأكد من عدم مشاهدة 
أحد للضحايا أثناء النقل» يجعلهم المختطفون غير مرئيين. 

بعد أن يقتاد الضحايا إلى حجرة الفحص ف المركبة الفضائية» تُخضع 
أجسادهم للدراسة؛ إذ يُفحص جلدهم فحصًا دقيقًا من الرأس إلى أخمص 
القدم» كما تُحِرى فحوص نسائية على الإناث» وتؤخذ عينات من الجلد 
والأنسجة من الأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسمء ويغرس جسم 
صفين ممترين معدتي .عل ما ببدو:ي أذن الضبحية وأئقها وفتجة الشرج 
وفي بعض الأحيان فتحة القضيب. (يعتبر النزف الأنفي لضحايا حالات 


13 


الأجسام الطائرة المجهولة وفرضية الحياة خارج الأرض 


الاختطاف دليلًا على هذا الزرع الأنفي.) قد تؤخذ بويضات من النساء أو 
تزرع أجنة فيهن أو يُجهضن. أما الرجال فقد يؤخذ منهم عينات للسائل 
المنوي. 

لندرس الآن تلك الفرضية القائلة يوجود «كائنات فضائية تزور الأرض 
وتختطف بعض اليشر». 

من الأدلة المؤيدة لصحة هذه الفرضية أن القصص التي يرويها العديد 
من المختطفين المزعومين متشابهة إلى حدٌّ بعيد, إلا أن هذا ليس بالأمر 
المفاجئ نظرًا للوصف المتكرر لحالات الاختطاف على يد كائنات فضائية في 
الروايات والأفلام والمسلسلات التليفزيونية. إن أغلب الناس يعرفون فعلًا 
التفاصيل المفترضة لهذه المواجهات» على غرار التعرض لفحوصات غريبة 
مؤللة عادة قبل إطلاق سراحهم والمرور بما يسمى «الوقت المفقود» (بمعنى 
عدم تذكر ما حدث لهم خلال فترة معينة). 

إن الدليل المادي الذي يدعم هذه الفرضية والمتمثل في الإيذاء البدنيء 
على غرار الخدوش والجروح. لا يحتم أن يكون من صنيعة كائنات فضائية؛ 
إذ إنه من الشائع والطبيعي أن يكتشف المرء من حين لآخر وجود خدوش 
وجروح بجسده دون أن يذكر كيف حدثت له. وعدم الوعي بمرور الوقت 
هو أيضًا شيء شائع وطبيعي يحدث للأفراد حين يكونون تحت وطأة ضغط 
وتوتر شديدين. 

في الوقت الذي يقول فيه البعض إنهم تعرضوا للاختطاف وحسبء 
يقدم آخرون شهادات مفصلة على نحو مثير للدهشة عن الحدث وهم تحت 
التنويم المغناطيسي. يُطلق على استخدام التنويم المغناطيسي لتذكر تفاصيل 
أحداث سابقة اسم التنويم المغناطيسي الارتدادي. بيد أن التنويم المغناطيسي 
ليس كمصل الحقيقة؛ فالناس لا يقدرون على التظاهر بالوقوع تحت التنويم 
المغناطيسي وحسبء بل يمكنهم الكذب عن عمد وهم واقعون تحت تأثير 
التنويم المغناطيسي. ومع أن الحث على استدعاء تفاصيل لأحداث ماضية 
يمكنه أن يزيد فعلًا من القدرة على التذكرء فإنه يجعل الأقراد يقدمون 
تفاصيل مقبولة مستقاة من خيالاتهم اللاواعية. أو مشاعرهم الجنسية 
المكبوتة» أى ذكرياتهم في أوقات أخرى. ومن الممكن أن تضم الذكريات 


/ا3 


الطفرات العلمية الزائفة 


ان 
ح كد لو 55-5 :. 
ااه مسب الو ين # ما 
ك 5 8١‏ 
1 1 ا 3 
ا 
/ 1 


الزائفة معارف مستقاة من مصادر أخرى يدمجها المرء في ذاكرته. على 
سبيل المثال: ربما يكون بارني وبيتي هيل قد دمجا صورًا مأخوذة من أفلام 
حديثة في ذلك الوقت على غرار فيلم «غزاة من المريخ» (؟1565) وعروض 
تليفزيونية عن الكائنات الفضائية. 

من الحجج الأخرى القول إن الشهود يمكنهم احتياز اختبار كشف 
الكذبء وهو ما يثبت أنهم «لا يختلقون الأمر». لكن مع أن هذه الاختبارات 
ُستخدم أحيانًا في التحقيقات الجنائية وغيرها من المجالات. فإن نتائجها 
غير موثوق فيهاء ولا يعتد بها في المحاكم كاختبارات جازمة على الحقيقة. 


(6) فرضيات الأجسام الطائرة المجهولة غير القابلة للتكذيب 


لا تعتبر الفرضية علمية إلا إذا كانت قابلة للتكذيب (أي ما لم يكن 
من الممكن تصور إمكانية الحصول على دليل يدحضها)ء ويجب أن تقود 
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الفرضية العلمية إلى تنبؤات قابلة للاختبار. عادة تفشل فرضيات العلم 
الزائف في الوفاء بهذا المعيار. على سبيل المثال: إجابة على السؤال: «لماذا لا 
يشهد الموجودون في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية - التى وقعت 
بها حوادث اختطاف - على هذه الحوادث؟» يضفى المؤمنون بظاهزة 
الكائنات الفضائية المزيد من التعقيد على فرضية وجود كائنات من كواكب 
أخرى من خلال الزعم أن «الكائنات الفضائية محثٌ ذكريات الشهود 
عن هذا الأمر». هذا الزعم غير قابل للتكذيبء ولا يقود إلى تنبق قايل 
للاختبار. 


(9) تطبيق مبدأ شفرة أوكام على فرضيات الأجسام 

الطائرة المجهولة بالغة التعقيد 
إن فرضيات الأجسام الطائرة المجهولة أكثر تعقيدًا مما تقتضيه المشاهدات. 
وفي غياب بيانات موثوق بها عن المشاهداتء يضفي اللجوء لفكرة زوار 
الكواكب الأخرى أو الكائنات الأرضية الخفية على هذه الفرضية قدرًا لا 
داعي له من التعقيد. فمع أنه ليست جميع الأفكار العلمية بسيطةء فإن 
المعقدة منها مدعومة بأدلة متكررة تجعلنا نتجاوز التفسيرات البسيطة. 


)٠١(‏ ليس بهذه السرعة! 
تتطلب فرضيات الأجسام الطائرة المجهولة التخلي عن عدد من الفرضيات 
العلمية المجربة» دون وجود دليل يدعونا لذلك. فإن لم يكن سكان الكواكب 
الأخرى يتمتعون بأعمار طويلة للغاية» فسيحتاج السفر من أحد الكواكب 
البعيدة للغاية وإليه بغرض القيام بعمليات الاختطاف أن يحدث بسرعات 
مهولة» حتى إنه قد يتحتم أن تسافر سفينة الفضاء بسرعة أكبر من سرعة 
الضوء (البالغة ١87‏ ألف ميل في الثانية). بيد أن السفر بسرعات تتجاوز 
سرعة الضوء يتعارض مع نظرية النسبية المثبت صحتها لأينشتاين وينتهك 
قوانين الفيزياء كما نعرفها. 

إضافة إلى ذلك: يتطلب السفر في الفضاء قدرًا هائلًا من الطاقة. تقول 
نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين إن الجسم المتحرك بسرعة تقارب سرعة 
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الضوء يصير ذا كتلة هائلة» وذلك من وجهة نظر المراقب الثايت. ويسيب 
هذه الكتلة المتزايدة. سيحتاج الجسم إلى طاقة أكبر للتحرك: وهذه الطاقة 
الأكبر ستحتاج إلى مزيد من الوقودء وهى ما يزيد بدوره من كتلة الجسمء 
وهكذا دواليك. يعنى هذا أن سفينة الفضاء التى تحمل عشرة أشخاص 
وتسافر إلى أقرب نجم في مجرتنا بسرعة ساو بالمائة من سرعة 
الضوء ستحتاج ملايين أضعاف الطاقة التى تستهلكها الولايات المتحدة في 
عام كامل. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون أنظمة الدفع الضرورية لتسيير 
مثل هذه الرحلة أكثر كفاءة من أحدث الأنظمة التى ظهرت إلى الآن. 
تنشاأ صغوبة أخرى من التغير المفاجئ في السرعة والاتجاه الذي يُعزى 
للأجسام الطائرة المجهولة؛ إلى جانب المناورات التي لا يمكن لأي مركبة 


1. 


الأجسام الطائرة المجهولة وفرضية الحياة خارج الأرض 


طائرة معروقة القيام بها. يمكن للبشر تحمل قدر محدود من التسارع 
والاستمرار في البقاء على قيد الحياة. إن بعض المناورات المزعومة يمكنها 
تحويل البشر على متن المركبات إلى مواد أشبه بالحساءء بما يجعلهم غير 
ملائمين للتعرض للفحصء ناهيك عن العودة للآأرض ثانية. 


)١١(‏ مشروع البحث عن كائنات فضائية عاقلة: 

مشاهدات المراقبين المدربين 
مع عدم عثور العلماء على أي دليل يثبت زيارة مخلوقات فضائية لكوكب 
الأرضء فإن احتمالية وجود نوع من الحياة العاقلة في مكان ما بالكون 
لا تزال قائمة. هناك مشروع بحثي قاتم لهذا الغرض يدعى مشروع 
البحث عن كائنات فضائية عاقلة؛ بدأه عالم الفلك فرانك دريك عام 20957٠‏ 
وتموله هيئة أبحاث الملاحة الجوية والفضاء بأمريكا المعروفة باسم وكالة 
ناسا. 

يقوم مشروع البحث عن كائنات فضائية عاقلة على «التنبق القابل 
للاختبار» الذي يقول إنه إن كانت هناك حضارات موجودة في مكان آخر 
بالكون: فقد تُنتج أى تبعث موجات لاسلكية منظمة بهدف التواصل. تمسح 
التلسكويات اللاسلكية السماء طوال ساعات اليوم» بحنًا عن موجات لاسلكية 
منظمة يمكن أن تشي بوجود مخلوقات عاقلة في مكان ما من الكون. في 
وقتنا الحالي يتركز البحث على النجوم القريبة القديمة الصفراءء ويتراوح 
نطاق التردد محل البحث ما بين ٠٠٠١‏ و١٠٠٠‏ ميجاهيرتزء وهى ما يشمل 
الترددات التقليدية لأنظمة الرادار الأرضية. ولم تُكتشف أي أنماط قط إلى 
وقتنا الحالي. 


(؟١)‏ معادلة دريك: هل ثمة من ينصت؟ 


إلى أي مدى يرجح وجود حياة عاقلة خارج كوكب الأرض؟ من المنظور الفلكي 
خودت العؤامل :نات الضلة الدالة عل :وحودهاء وقدوت اللحتمالية الرياضية 
للعثور عليها من قيل عالم الفلك فراك دريك فيما يعرف باسم معادلة دريك: 


1 »وضعل »> كل > رك »3 14 > مر »ا 11 ع لم 
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الطفرات العلمية الزاكفة 
تعنى رموز المعادلة ما يلي: 


آل عند المهاراك 3 مهرة الطورى اللبتى :ال يمعي لهي امحاقاتها 
اللاسلكية: 0 

8: نسبة المعلومات عن النجوم التي قد تدعم كواكب ذات حياة عاقلة, 

ور فدية التجيم القن يها كراكيء 

عدد الكواكب في النظام الشمسي التي بها مقومات الحياة الأساسية, 

/: نسبة الكواكب 3 التى تتطور بها الحياة فعلًاء 

/: نسبة الكواكب 2 التي تتطور بها حياة عاقلة, 

#فبية الكواكي ول القى يها تكتولو هيا مقدمة يمااتقفي لاستكماك 
الفضاءء ١‏ 

طول أل ال مويه الحهنازافا عل العركي ره 


مع أن معادلة دريك قد ضعت بغرض التوضيح وليس التنبق الدقيق» 
فإن عددًا من علماء الفلك وضعوا تقديرات تقريبية» ويعتقدون في ضوء 
المعادلة أنه من المرجح جدًّا وجود حضارات أخرى عاقلة. وهم يرون أن 
الكون معروف باحتوائه مليارات من المجرات» وكل واحدة منها تحوي 
مليارات النجوم: وأغلب هذه النجوم من المرجح أن يكون بها كواكب قادرة 
على توفير الحياة. وتعد فكرة تطور حياة عاقلة قادرة على التواصل على 
سطح هذه الكواكب مقبولة بدرجة كبيرة. 

هناك صعوية كبيرة تتمثل في أن أقرب هذه الكواكب يبعد عنا مثات 
السنوات الضوئيةء وهى ما يجعل التواصل معها شبه مستحيل. وإلى وقتنا 
هذا لم يحقق البحث عن أدلة على وجود مثل هذه الحضارات أي نجاح. 
)١*(‏ صور الكائنات الفضائية 
إذا كانت الكائنات الفضائية وصلت فعلًا إلى الأرضء فكيف يبدو شكلها؟ 
من الطبيعي أن نميل إلى الظن أنها تشبه البشر. ومن المنطقي الافتراض 


أنها تملك تكنولوجيا متقدمة عن تلك التي نملكهاء وذلك حتى تتمكن من 
التغلب على المشكلات الهائلة التي تكتنف السفر عبر الفضاء. كذلك من 
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المفترض أن تحمل هذه الكائنات الشبيهة بالبشر الشكل نفسه الذي سنيدو 
عليه في المستقبل البعيد؛ إذ ستكون رءوسهم أكبر من رءوسنا (لحمل 
أمخاخهم الأكبر والأكثر ذكاءً) وأجسادهم أكثر نحولًا (بسبب تضاؤل العمل 
البدنيء خصوصًا أثناء السفر عبر الفضاء). هذه الصورة النموذجية هي 
تلك التي نراها مطبوعة على القمصان وغيرها من الأدوات التي تباع في 
روزويل وغيرها من الأماكن. 

إن الصور الحديثة للكائنات الفضائية تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة 
فيما سبق؛ فمع بداية هوس الأطباق الطائرة عام ١9451/‏ وصفت الكائنات 
الفضائية بأنها رجال صغار خضر. تطورت هذه الصورة إلى صورة كائنات 
سماوية يفمرها الضوء (1507). ثم أقزام مشعرة .)١1104(‏ ثم غيلان 
,.)١1565(‏ ثم كائنات سائلة (/10١)ء‏ ثم عماليق طولها عشرة أقدام ذات عين 
واحدة (1977).: ثم على شكل الرجل العثة (1937)., ثم عماليق ذات ثلاثة 
أعين (١1917١)ء‏ ثم كائكنات شبيهة بالحشرات (197/9١).ء‏ ثم آليين »)١91//(‏ 
ثم زواحف (1911/8١)ء‏ ثم جنيات (191/5١)ء‏ ثم سحالي بشرية (15875). 

حسنّاء إما أن تكون الحياة خارج كوكب الأرض تطورت تطورًا هائل 
السرعة منذ عام 2١15517‏ أو أنه يعاد اكتشافها مرة تلى الأخرى. 


)١5(‏ استنتاج لا بد منه 
توصف فكرة أننا لسنا وحدنا في هذا الكون بأنها «استنتاج لا بد منه»» 
وهي فكرة من شأنها أن تجعل الحياة أكثر إثارة إن صحتء وتحظى 
بسحر جذاب. وهي فكرة مثيرة للغاية للعلماء أنفسهم؛ إذ إن احتمال زيارة 
كائنات عاقلة لكوكبنا تقدم احتمالات ميهرة. وفضلًا عن الجانب العلمى 
والتكنولوجيء فهناك أمل أن تساعد هذه الزيارات على فهمنا لموضعنا في 
هذا الكو 

سيكون من قبيل الخطأ أن نستيعد تمامًا احتمال زيارة كائنات فضائية 
لكوكبنا في وقت ما من المستقبلء أو احتمال أن نكون نحن الزائرين: الكائنات 
الفضائية الغريبة» لنظام شمسي آخرء مهما بدت هذه الاحتمالات ضعيفة. 
وإلى الوقت الحالي لا يوجد أدنى دليل يدعم الاعتقاد بزيارة الكائنات القضائية 
لنا فعلًا. 
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«كوكب آخر غير مأهول. ها نحن قد استبعدنا ثلاثة إلى الآن» يتبقى : 
أمامنا مئات المليارات من الكواكب.» 


المزاهم غير العادية تتطلب أدلة غير عادية. والفرضية الاستتحائية القاظة 
بوجود حياة خارج كوكب الأرض غير مدعومة ولى حتى بدليل عاديء ناهيك 
عن :دلي هيع عاد ولهذا العيبب' لا يمك فنولما: 


3,2, 


الفصل الخامس 


تجارب الخروج من الجسد 
والكيانات النفية 


«العلم هى أعظم ترياق للتعصب والخرافات.» 





«لكن عليك الإقرار بأن الهلاوس أمتع من الاكتكاب.» 


الطفرات العلمية الزائفة 
)١(‏ الكيانات الروحية 


تعنى الكيانات الروحية بالكيانات الخفية أو أرواح الموتىء ويرى المؤمنون 
بهذه الكيانات أن الروح التي تسكن جسد الإنسان قد تغادره مؤقنًا أو 
دائمّاء وأنه حين يموت الإنسان فإن روحه تغادر الجسد وتعيش شيحًا في 
عالم من الأرواح الهائمة. 

فيما يلي ثلاثة جوانب لهذه الظاهرة: 


٠‏ شخص قارب على الموت» ومر بتجرية اقتراب من الموت غادرت خلالها 
روحه جسده مؤقنًا (تجربة الخروج من الجسد). 

٠‏ شخص مات فعلاء لكنه موجود على صورة روح يمكنها التواصل 
مع الأحياء إما مباشرة على صورة شبح أو على نحى غير مباشر 
من خلال «قناة اتصال» (يطلق عليه أيضًا اسم الوسيط) الذي يزعم 
جلؤل هذه الروخ ف :جسده» ويوقن قناة اتصال يمكن :من خلالها 
للروح أن تتحدث. 

روح شخص على قيد الحياة تفارق جسده مؤقنًا وتسافر إلى مكان 


آخر (الانطلاق النجمي). 


(؟) تجربة الاقتراب من الموت 


تستلقي المريضة على طاولة العمليات. وتخضع للتخدير» ثم 
تجرى لها العملية الجراحية. في وقت ما أثناء الجراحة يتوقف 
قلبها عن الخفقان مما يسبب انقطاع وصول الدم إلى المخ. تبدو 
المريضة كأنها قد ماتت. 


الموت هو النهاية» وربما يكون أهم وأعمق سؤال عن الوجود الإنساني 
هو: «ما الذي يحدث لها الآن؟» هل انتهى وجودها كلية» أم أن وجودها 


ع 


مستمر بصورة ما؟ هل ماتت بلا رجعة؟ هناك شيء ما يبدو جليًا: أن 


الناس يرغبون رغبة شديدة في أن يؤمنوا بأنهم لن يموتوا حقا. لكنها ميتة: 
لذا فهي لا تستطيع رواية ما يحدث لها بعد الموت لأي شخصء أم تراها 
هه هه 9 


كلا 


تجارب الخروج من الجسد والكيانات الخفية 


يحاول الطاقم الطبي استخدام جهاز الصدمات الكهربية لإنعاش 
قلبهاء وينجحون في هذا المسعى؛ إن يعود قلبها للخفقان على تحو 
طبيعي. لقد عادت للحياة. 

تقول المريضة إنها أثناء هذه الفترة العارضة بدأت في سماع 
ضوضاء غير مريحة؛ كصوت رنين أو أزيز مرتفع. في الوقت 
ذاته تمكنت من الارتقاء فوق حسدها الماديء وكانت قادرة 
على النظر إلى حسدها المسجى على طاولة العمليات. لقد كانت 
تشاهد موقف وفاتها. استمرت في الارتقاء فوق حسدها ودخلت 
في نفق طويل مظلم حلزوني ثم بدأت في رحلة الصعود في 
سكينة. سرعان ما صارت محاطة بضوءء ثم دخلت فضاءً واسعًا 
ساطعًا مضاء من قبل ضوء يعيد متقد. ويينما اقتريبت من هذا 
الضوء شاهدت نوًا من الحدود أو الحواجزء التي تفصل على 
ما يبدى بين عالم الأحياء وعالم الأموات. لكن أثناء اقترايها من 
هذا الفاصل وهذا الضوء أدركت أن عليها مغادرة هذا العالم؛ 
إذ لم يحن بعد وقت موتها. كان عليها أن تعود إلى جسدها 
المادي. وفعلا استيقظت على طاولة العمليات في حجرة العمليات 
بالمستشفى. 


أفاد أشخاص آخرون ممن شارفوا على الوفاة نتيجة حوادث أو إصابات 
مهددة للحياة أى أمراض خطيرة بمرورهم بتجارب مشابهة. وقد أفاد رجال 
ونساء من جميع الأعمار والثقافات في جميع أنحاء العالم بمرورهم بهذه 
التجاربء ولم يقتصر الأمر على أتباع الديانات السماوية» بل امتد إلى ملل 
أخرى كالهندوسية والبوذية والمتشككينء كما أن تجارب الاقتراب من الموت 
التي مر بها المعلمون الروحانيون الهنود مشابهة لتلك التي مر بها أشخاص 
من الغرب. ْ 

فما الذي تعنيه تلك التجارب؟ وكيف يمكن تفسيرها؟ وما الذي 


نستنتجه منها؟ 


/ا/ا 


الطفرات العلمية الزائفة 
فيه التفسيرات الكيميائية العصبية لتجارب الاقتراب من الموت 


يتعلق أحد التفسيرات الممكنة للتشابه بين هذه الخيرات بالكيمياء العصبية 
للمخ؛ فمن الثابت أن تجارب الخروج من الجسدء تلك التي يشعر فيها 
الشخطن أنه ترك حسكة المادي يمك الحك عليها عل كدى متتفلم وى 
مختلف الثقافات من خلال عقاقير معروف عنها التسبب في الهلاوس وتشويه 
الإدراك من خلال تغيير الكيمياء العصبية للمخ. 

على سبيل المثال تحفز مواد التخدير التفارقية مثل الكيتامينات على 
وقوع تجربة الخروج من الجسدء كما يخلق الأترويين وغيره من مواد 
التخدير القلوية وهم الطيران. كانت الساحرات في أورويا والسحرة لدى 
السكان الأصليين في أمريكا يتعاطون هذه المواد المخدرة أثناء الطقوس 
الدينية التي يمرون فيها بتجارب الانجذاب الصوفي والتحليق والطيران. 
تعرنهة أدقا عق العقا فين اللشينة للقاوية كل المسقانيق دز قار الملومة 
إل إس دي قدرتها على التسبب في رؤية أنفاق مخططة وحجرات لولبية. 
علاوة على ذلكء يمكن أن تنتج رؤية الضوء المبهر عن استثارة الجهاز 
العصبي المركزي الذي يمكنه محاكاة تأثيرات الطيران على الشبكية» كما أن 
رؤية نقطة من الضوء الساطع على خلفية داكنة اللون تخلق هذا المنظور 
النفقى. 

بالمثل يمكن للحالات العاطفية والبدنية القادرة على التأثير في الكيمياء 
العصبية للمخ أن تعمل على استثارة تجارب مشابهة. على سبيل المثال: 
استجابة لأنواع معينة من الضغوط. ينتج المخ مواد شبيهة بمخدر الأقيون 
تسمى الإندورفينات» وهذه المسكنات الطبيعية تحدث إحساس السكينة 
والسعادة نفسه المرتبط بتجارب الاقتراب من الموت. وهي مسئولة عن 
فدون الففة والتغاط لدى العذاخي وذلك حيو ,قرح الخ كمداه كاقية من 
الإندورفينات كي يقاوم الألم ويمكّن عدائي المسافات الطويلة من مواصلة 
الجري. 

تتفق هذه المعلومات مع الفرضية التي تقول إن تجرية الاقتراب من 
الموت هي ظاهرة كيميائية عصبية في الأساس. يدعم هذه الفرضية أن 
التخدير العام الذي يُعطى للمريض قبل الجراحة وأثنائها يؤثر في المخ, 
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وليس على موضع الجراحة. تؤثر الأزمات القلبية هي الأخرى في الكيمياء 
العصبية للمخ من خلال حرمان المخ من الإمداد الطبيعي من الدم. 

وحالات مكل الأزمات القلسة والتعدين العام من خلال تهيين الكتدياء 
العصبية للمخ, يمكن أن تتسبب في جعل المخ يصدّع مواد كيميائية تخلق 
تجربة الاقتراب من الموت وحالات المخ (الهلاوس) المرتبطة بتجارب الخروج 
من الحجسد. فعادة يبلغ مستخدمى (متعاطو) المواد المهلوسة عن رؤيتهم 
أشياء غير موجودة في الأساسء أو أنهم يرون الأشياء رؤى لا يراها غيرهم. 
ووحدة الكيمياء الحيوية البشرية واستجابات الجهاز العصبي المركزي 
للمثيرات لدى جميع البشر يمكن أن تساعد في تفسير شيوع هذه التجارب. 

لم تكن الظروف التي مرت خلالها هذه المريضة بتجربتها مضبوطة 
على الإطلاق. ولضبط مثل هذه الظروفء يجب محاكاة تجرية الموت محاكاة 
متعمدة. يمكن أن يُطلب من المريضة أن تحاول التعرف على عدد من الأشياء 
المختارة وفق منهج التعمية المزدوجة بحيث لا تكون المريضة ولا السائل 
على معرفة بهوية تلك الأشياء. إلا أن محاكاة تجرية الموت محاكاة متعمدة 
هى بطبيعة الحال أمر لا أخلاقى» ومن ثم يصبح مثل هذه الدراسة غير 
مقبول وبعيد الاختمال. 00 

من ناحية أخرىء يمكن إجراء تجربة مضبوطة بشأن إمكانية اكتساب 
الفرد معرفة بالعالم المادي من عدمها أثناء تجربة الخروج من الجسد عن 
طريق إحضار أشياء إلى غرفة العمليات الجراحية بعد تخدير المريض ثم 
' سؤاله التعرف على هذه الأشياء؛ ذلك إن قال إنه مر بتجرية الاقتراب من 
الموت. 

إن خبايا العقل تفوق الحصرء وكل ما نعرفه أى نشعر به أى نحسه 
يُعرف أو يُشعر أو يُحس به داخل تلك الشبكة العصبية التى نطلق عليها 
اسم المخ. وقد يتعرض المخ للخداع. ولننظر إلى ظاهرة «الطرف الشبحي» 
كمثال على هذا الخداع. فمن يُتر أحد أطرافهم حديئًا يستمرون في الشعور 
(في عقولهم) بما يحدث لهذا الطرف (من ألم وغيره) بما يجعلهم يشعرون 
بأن هذا الطرف لا يزال موجودًا. لذا حين نفسر مثل هذه المشاعر بقولنا 
إنها «تجري في عقولنا وحسب»., ربما نكون محقين. وريما تكون التجارب 
«الخارجية» التي نمر بها أحيانا هي في حقيقتها تجري «بداخلنا». 
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إن عقولنا يمكنها أن تخلق المنظور الذي «نرى» أنفسنا من خلاله. 
ولتذكر آخر مرة كنت مستلقيًا فيها على الشاطئ؛ وصف ما تراه. إن أغلب 
الناس «يرون» أنقسهم وهم مستلقون على غطاء ماء إلا أن هذه الذكرى 
ليست خاصة بالمشهد الذي رأوه بأعينهم, بل هي صورة ألفتها عقولهم. 
وفي هذه الذكرى المؤلفة في جزء منها يبدو الناس «خارج أنفسهم». ومثل 
هذه التجارب مشابهة لتجربة المريضة التي أفادت بأنها «تمكنت على نحو 
ما من الارتقاء فوق جسدها المادي وكانت قادرة على النظر إلى حسدها 
الممسجى على طاولة العمليات.» 


(8) التفسيرات الخارقة لتجرية الاقتراب من الموت 
من التفسيرات الأخرى لهذه التجارب تلك الفرضية التي تقول إن «الروح 
تغادر الجسد ثم تعود إليه عند المرور بتجرية الاقتراب من الموت»» وأن 
الشخص عند موته يتحول إلى «شبح». 

ومن الحجج المؤيدة لهذا التفسير أن من يمرون بتجارب الاقتراب من 
الموت عادة يسردون ما كان يحدث حولهم أثناء موتهم السريري. على سييل 
المثال: قد يصف المريض بقدر كبير من التفاصيل شكل الموجودين من طاقم 
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غرفة الطوارئ. وما كانوا يقولونه أثناء وفاته المفترضة. غير أنه يمكن أن 
يكون المريض قد حصل على تلك المعلومات التي سردها من خلال وسائل 
عاديةة أى تمق يخلل حواشه:قيل واكناء"الجراحة: إن الزيمن بعل الأرتعم 
قرأ كثيرًا عن العملية الجراحية التي سيجريها وفكر كثيرًا فيها. وقد يكون 
تعرف على طاقم المستشفى سواء في زياراته التى سبقت الجراحة أو أثناء 
تحضيره للجراحة أى حتى قبل تخديره مباقارة. يدن تحت تأثير التخدير 
لا تكون الحواس مغلقة إغلاقًا تاماه خاصة حاسة السمع. على العكس 
يستمر المخ في حقيقة الأمر في العمل مدة قصيرة بعد توقف القلب عن 
العمل. وحاسة السمع هى آخر الحواس التى يفقدها المريض عند التخديرء 
اذا نكن أن ولك المريصن قاد وا ضل سفاء كعايهات المراع والتغليقاك 
(والدعابات) التى تصدر عن بقية الموجودين في غرفة العمليات. ومن المعتاد 
أن يتذكر المتعافون من العمليات الجراحية بعض المثيرات السمعية التي 
كانت حاضرة وقت إجراء العملية الجراحية التى خضعوا لها. ١‏ 

ثمة حجة أخرى تدعم هذه الفرضية تقول إن شخصيات المرضى عادة 
تتحول تحولا هائلًا نتيجة المرور بهذه التجربة؛ إذ قد يفقدون خوفهم من 
الموت ويكتسبون شعورًا جديدًا بوجود هدف لحياتهم. مع ذلك لا تنجم 
التحولات العظيمة في الشخصية عن أمور حقيقية في جميع الأحوال؛ فمثلًا 
قد تؤدي القراءة عن شخصيات خيالية تمامًا في إحدى الروايات إلى إحداث 
مثل هذه التحولات الجذرية في الشخصية. 

لا ينبغي أن نستغرب اكتساب المريض لمثل هذه القدرة على تغيير 
تتضيكه قاطن اكد افلقادة أنه عانم الوك وان أعكلن كوه كاقة 
ويّعث من جديد. من الملاحظ أن الشكل النوراني الذي يراه من يمرون 
بهذه التجربة يتباين من ثقافة لأخرى ومن دين لآخرء وهى ما يثبت أن هذه 
الظاهرة تحدث في عقول الأفراد لا في الحقيقية. وعلى هذا يمكن أن تكون 
كافة المعارف التى يكتسبها المريض أثناء مروره بهذه التجربة مستقاة من 
وسائل طبيعية. . 

إن الفرضيات المتعلقة بالروح أكثر تعقيدًا مما يمكننا ملاحظته. فهذه 
الفرضيات تمس جانيًا عقائديًا روحانيًا مهما في داخلنا. لذا فهي تشبع 
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جوعنا الروحي وتصورنا عن الحياة بعد الموت. لهذا السبب لا تعد مثل 
هذه الفرضيات فرضيات علمية؛ بل هي أمور إيمانية عقائدية من الدرجة 
الأولى. ولهذا السبب لا يمكن للعلم أن يقبل هذه الفرضيات المتعلقة بالجانب 
الروحي إلا حين يوجد دليل استثنائي دامغ يدعمها. 

عد الؤقاة يفن الشتهصن العديد مق الواة القن يتكوز متها جك :فقل 
إنسان عبارة عن تجميعة متفردة من المواد الكيميائية (جزيتات وخلافه), 
ونحن نفكر ونتحرك ونشعر بفضل المعلومات التي تنتقل عبر الجسد على 
صورة مواد كيميائية. ويمكن النظر إلى «الحياة» بوصفها «نظامًا كيمياتيًا 
على درحة من التعقيد تمكنه من دعم سمات الحياة (وظائف المخ وغيرها).» 

قد يكون ما يُفقد عند الوفاة هو ذلك الترتيب الخاص المعقد للجزئيات 
التي تتألف منها الحياة. فإذا حدث خلل في هذا الترتيب» يمرض الجسدء 
وإذا اختل على نحو حادء يموت الجسد. وعلى الرغم من استمرار بعض 
الجزيئات على حالها فترة قصيرة من الوقتء إلا أن الجسد في نهاية المطاف 
يتحلل ويّعاد امتصاص جزيئاته في عناصر متنوعة من البيئة. 


(5) تفسير كارل ساجان: المولد من جديد 
اعتنق الراحل كارل ساجان (وستانيسلاف جروف من قبله) الفرضية القائلة 
إن تكرت الاقتراب هن الوث عق ذكريات شخضية عن تجارب: الواد.». 
تتنباً فرضية ساجان بأن من ولدوا من خلال جراحة قيصرية» ومن ثم لم 
يمروا بالتجربة «النفقية» عند الولادة (الولادة الطبيعية التي يُفتح فيها عنق 
الرحم ويُدفع فيها الجنين تدريجيًا عبر المهبل): لن يدرجوا الجزء الخاص 
بالتقلون النفقى أقوصهيم لتماوي. الاقتراب من الوك الخافية يو 
تشير التجارب التي استطلعت فيها آراء من وُلدوا من خلال جراجات 
قيصرية ومن ؤلدوا عن طريق ولادة طبيعية إلى عدم صحة هذه الفرضية؛ 
إن لم يكن من ولذوا: عن «طريق: :ولانة طديعية أكتن , مرجيكاالرورهم 
بالخرة النفقية عمن ولدوا عن طريع حراعات قتهارية إضافة إل ذلك 
تشير الدراسات التى أجريت على إدراك الأطفال حديتى الولادة بأن نمو 
الخ انيم لا مكوة انما دما سمح له مقتكر التفاصول الدودة لفملية 
الولادة. 
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تجارب الخروج من الحينك والكيانات الحفية 


(1) نقص الأكسجين 

فرضية أخرى تستحق الدراسة تفيد بأن «تجارب الاقتراب من الموت تنتج 
عن التغيرات الكيمياتية العصبية بالمخ الناتجة عن حرمان المخ من الأكسجين 
حين يتوقف قلب المريض عن تزويد المخ بالدم المؤكسد». تتنباً هذه الفرضية 
بأن دم المريض الذي يفيد بمروره بتجربة الاقتراب من الموت لن يحتوي 
على كمية كافية من الأكسجين تمكن المخ من العمل. لم يُثيت هذا التنيق 
بالتجارب بعدء كما أن عددًا من المرضى مروا بتجرية الاقتراب من الموت 
على الرغم من أنه كان من الثابت عدم حرمان أمخاخهم من الأكسجين. 


(1) الأرواح التي تظهر على صورة أشباح 
قصص الأشباح شائعة في العالم أجمع. والاستماع إلى قصص الأشباح أثناء 
الجلوس حول نيران المخيم يعد جزءًا شائمًا من أي معسكر تخييم. فالأشباح 
في القصص تشبه ألسنة اللهب المتراقصة التي تظهر ظهورًا شبه سحري 
من قطعة الحطب الملقاة في النار؛ فهي تمدنا بالدفء إمدادًا مؤقنًا قبل أن 
تختفي في هواء الليل. 

يستخدم مصطلح «شبح» لوصف روح شخص ميت أو طيفه. ويُعتقد 
عادة أن الروح تسكن عانًا آخر تتمكن من العودة منه إلى عالم الأحياء. 
فالاعتقاد بالأشباح مبني على فكرة انفصال روح الشخص عن جسده عند 
الوفاة وأنها تواصل البقاء بعد وفاته. 

يقال إن الأشباح تسكن أماكن بعينهاء حيث تظهر فيها وتحرك الأشياء 
وتصدر أصوانًا مثل صوت الضحك أو الصراخء أى تدق الأجراس أى حتى 
تلعب الأدوات الموسيقية. تُعرف الأشباح الصاخبة باسم «بولترجايست»». 
وهذه هي النوعية التي يُعزى إليها بعض الظواهر المؤذية أو المزعجة مثل 
بككارة قطع الأكاث. أى الأوات والقددونة وإصدان أطنواك مرعية» وحفعيل 
وإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربية. وهي المسئولة عن إلقاء الأحجار وإشعال 
الحيزان ف الأكاك:والملائس د عانة متركر ,تشاظ مده الأفناع كول قر يعينه 
من أفراد الأسرة؛ في سن المراهقة في الغالب. يتعرض للمضايقة منها عادة 
حين يكون بمفرده» لكن يندر حدوث ذلك في وجود آخرين. 
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فما الدليل على وجود الأشباح؟ حسناء رؤية الشيء هي الدليل على 
وجوده كما يقولون. بعد اختراع كاميرات التصوير بوقت قصير بدأت صور 
الأشباح المزعومة في الظهورء والتي ربما كان أولها هي تلك التي التقطها 
ويليام إتش ماملر من بوسطن مافيا شولتين عام 01 زعم ادامل أنه 
حين حمض الصور التي التقطها لماري تود لينكولن بمفردهاء وجد أن روح 
زوجها أبراهام لينكولن ظهرت معها في الصورة. (بما أن ليتكولن قتل عام 
65, فلا بد أن يعنى هذا أن روحه قد غادرت جسده مغادرة مؤقتة.) 

منذ ذلك الوقت» 500 آلاف الصور التي تظهر بها أشباح والتي لا 
يمكن تفسيرهاء أغلبها كان غير متقن ومن السهل كشف زيفه. كانت صور 
الأشباح تطبع فوق الصور الأصلية أو تضاف إلى المشهد الأصلي. 

من الأمثلة الكلاسيكية على عمليات الخداع تلك الخدعة التي وقع ضحية 
لها سير آرثر كونان دويل مبتكر شخصية المحقق شيرلوك هولمز الشهيرة. 
سمع دويل عن الصور التي التقطت في كوتيتجلي جلين بإنجلترا على يد 
فتاتين تسميان فرانسيس جريفيث وإلسي رايت وآمن بصحتها. ومن بين 
الصور الملتقطة كانت صورة لفرانسيس يظهر بها أريعة جنيات (كائنات 
خرافية ضكثيلة الحجم تتخذ شكل البشر) في مقدمة الصورة وأخرى تظهر 
بها جنية تقدم باقة ورد لفرانسيس. 

«أراد» دويل الإيمان بوجود هذه المخلوقات الخرافية. كان اهتمامه 
بالظواهر الروحية الغامضة قد بدأ هواية» لكنه صار لاحقًا محور تركيز 
حياته حين قتل ابنه في الحرب العالمية الأولى. كان يتوق للتواصل مع ولده 
وشعر بأنه يستطيع عمل ذلك من خلال عالم الأرواح. أكدت صور الجنيات 
اعتقاده بوجود عالم للأرواح. وفي عام ١97١‏ صرح دويل بآرائه في كتاب له 
بعنوان «ظهور الجنيات». وقد كتب إليه مئات الأشخاص واصفين الجنيات 
التي رأوها في حدائق منازلهم. 

على الرغم من أن الخبراء من شركة كوداك في إنجلترا لم يستطيعوا 
العثور على دليل في النسخة السلبية للصور على عملية الطبع» فإنهم يرون 
أنه من الممكن إنتاج نسخ مطابقة من الصور على هذا النحى. استبعد 
الجميع فكرة الخداع لأن الفتاتان كانتا أصغر سنًا من أن تنفذا خدعة كهذه 


غم 





الخدعة, ناهيك عن عدم امتلاك المعرفة الكافية لاستخدام معدات التصوير. 
(صار من المعروف لاحقًا أن إلسي كانت تعمل في معمل تصويرء حيث كانت 
متخصصة في تنقيح الصور الفوتوغرافية.) 

بعد مرور وقت طويلء في 215178 اكتشف فريد جيتينجز أن الجنيات 
الأربع الراقصة في مقدمة صورة فرانسيس كانت تشبه إلى حدٌّ بعيد الجنيات 
الراقصة الموجودة في كتاب أطفال بعنوان «الكتاب الهدية للأميرة ماري»» 
المنشور عام .١1١5‏ كان من الممكن قص الصور ولصقها على قطع من 
الكرتون المقوى ووضعها على الأرض أمام الفتاة. 


(6) رؤية الشىء / سماعه / الشعور به دليل على وجوده. أليس كذلك؟ 
ماذا عن شهود العيان الذين يؤكدون رؤيتهم للأشباح؟ على أي حال 
رؤية الشيء دليل على وجودة. أليس كذلك؟ حسنا. إن إفادات شهود 
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الطفرات العلمية الزائفة 


العيان غير موثوق بها إلى حدّ بعيد. وهذا ما سيؤكده أي قاض. فالأفراد 
عادة ما ينسجون في عقولهم دون وعي منهم صورًا للأحداث تختلف عن 
الأحداث الحقيقية. وهم يميلون لملء فجوات الذاكرة والفجوات البصرية 
بالتفاصيل كي يجعلوا الصورة أكثر اتساقًا. يمكن أن تكون إفادات شهود 
العيان غير موثوق بها أيضًا لأن البشر يميلون لتخيل أمور غير حقيقية 
في ظل ظروف معينة قد يمر بها أي شخصء خاصة حين يكونون بين 
حالتي اليقظة والنوم. فمن الممكن أن يرى الأقراد صورًا متخيلة (أشباحًا 
وغيرها) فجأة ودون تحكم إرادي منهمء وعادة تبدى هذه الصور حية 
وواقعية. 

ماذا عن الضوضاء العجيبة التى تصدر من أجزاء أخرى من المنزل 
أى الشقةء كأصوات الصرير والنقر والترقظام والدق والأبواب التي يبدى 
أنها تّفتح وتُغلّق من تلقاء نفسها؟ توجد تفسيرات طبيعية عديدة لمثل 
هذه الظواهر؛ إن قد يصدر صرير الخشب نتيجة تمدد أو انكماش الخشب 
الناجم عن تغير درجة الحرارةء أى هبات الرياح المفاجئة التي تضغط على 
أسطح الأيواب أى أفرع الأشجار التي تحتك بالجدران أو النوافذ أى غيرها 
من الأمور. ش 

ماذا عن ذلك الشعور «العجيب» أو «الْقيض» الذي ينتاب الأقراد عند 
دخولهم أماكن بعينها؟ مجددًّاء توجد تفسيرات طبيعية لمثل هذه المشاعر؛ 
على غرار التوقع المسبق أو تخيل أشياء غير موجودة بسبب الظلام (الخوف 
من الظلام) أو الروائح الغريبة المصحوية بالرطوبة غير المألوفة وغيرها من 
الأمور. هذه جميعها أمثلة على الملاحظات الزائفة؛ التي لا يكون فيها المراقب 
مدريًا تدريبًا ملاتمًا. فالمراقبون هنا يضخمون الظواهر أو يتخيلونهاء كما 
يُعتمد على الروايات الشخصية بوصفها أدلة أساسية» ولا يكون من الممكن 
إعادة إنتاج الملاحظات نقسها. 

تحدث ملاحظات أخرى زائفة كهذه الملاحظات حين يعمد المحتالون 
إلى الإبلاغ عن ظواهر مختلّقة. كان هذا هى ما حدث في أميتيفيل بنيويورك. 
فقد قتل ستة أفراد من عائلة ديفو في أحد المنازل الكائنة بهذه القرية 
عام 191/5. وعام 191/5 اشترى جورج وكاثي لوتز المنزل. أفاد الزوجان 
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تجارب الخروج من الجسد والكيانات الخفية 


لوتزء بعد انتقالهما للعيش بالمنزل. بحدوث أشياء بشعة مروعة (نتيجة 
سكن الأشباح بالمنزل). وقد زعما أن هذه الأحداث كانت مرعبة حتى إنهما 
قررا مغادرة المنزل بعد 58 يومًا من السكن. حقق الكتاب المبنى على هذه 
الأحداث بعنوان «الرعب في أميتيفيل» أفضل المبيعات ولاحقًّا تحول إلى فيلم 
سينمائي. بعدها بعامين اكتّشف أن القصة بأكملها خدعة اختلقها الزوجان 
لوتز لجنى المال. 

همان تحال الفتاة" قدا ترون : فا الأريسة من رييقا من كواو دوين 
بأوهايى. في البداية شاهدت الفتاة فيلم «روح شريرة» الذي يصور الأفعال 
المرعبة التي تقوم بها الأشباح الصاخبة, وبعد ذلك أفادت بحدوث ظاهرة 
مشابهة في منزلها. ومع أن المراقبين لم يشاهدوا أية حركة غير طبيعية 
للأشياء بالقرب من تيناء فإنهم عندما كانوا يشيحون بالنظر بعيدًا عنها 
كانوا يجدون أحد الأغراض وهو يتطاير عبر الحجرة. في نهاية المطاف أثبت 
شريط فيديو أن تينا كانت هي التي تلقي خفية بالأغراض حين لا يشاهدها 
5 م 

قد تكون المنازل المسكونة شينًا ممتعًا في عيد الهالويين لكنها أيضًا 
تثبت استعدادنا للتخلي المؤقت عن تفكيرنا المنطقيء وسعادتنا بذلك الذعر 
الذي يزلزل كياناتنا. ْ 


(9) الوساطة الروحية: الوسيط هو الرسالة 


إلى جانب الظهور على صورة أشباح والتواصل مباشرة مع الأحياء. يقال إن 
الأرواح يمكنها التواصل على نحو غير مباشر من خلال الوسطاء الروحيين» 
وهم أشخاص تتجسد فيهم الأرواح ويكونون قناة توصيل أو وسيط يمكن 
للروح أن تتحدث عبرهما. ويقال إن الأرواح تستطيع أن تنقل؛» من خلال 
الوسطاء الروحيين» درر الحكمة إضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية 
والتنبق بالأحداث الكارثية. 

وعلى الرغم من وجود الوسطاء الروحيين في جميع أنحاء العالم» فإنهم 
يتركزون بالدرجة الأكبر على ما يبدو في كاليفورنيا. وهناك ينقل جيه ذي 
نايتء أحد أشهر الوسطاء الروحيين في العالم. حديث الروح المسماة رامثا. 
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الطفرات العلمية الزائفة 


ورامثا كما يُزعم. هو محارب عمره 50٠٠١‏ عام جاب قارة أطلانطس 
[الخرافية] وصولًا إلى الهند حيث ارتقى إلى مستوى أعلى من الإدراك وصار 
نصف إله لدى الهندوس. 

إن رسالته - كما يوصلها لنا السيد نايت - هي أن الإله يتجسد 
ق#البغر جمياة وابتا فاق .وافعقا بأيديكا: ولا كان الله بيتجيند في كل 
واحد من البشر وأن البشر يشكلون واقعهم بأيديهم» فإن البشر جميعهم 
مخلوقات سامية» ومن ثم لا داعي لأن نشعر مطلقًا بالذنب. وعلى هذا فنحن 
نملك بين أيدينا وسائل تحقيق أي أهداف نختارها. ولتحقيق السعادة علينا 
ببساطة أن نخلق الواقع السعيد بأنفسنا. وهذا هو المبدأ نفسه الذي تقوم 
عليه فكرة تشكيل الواقع التي تدعو إليها فلسفات وتعاليم حركة العصر 
الجديد. 

يبدو أن هذا المرشد الروحى اكتسب بعض القدرات الفذة خلافًا لتلك 
التي كان يملكها منذ خمسة وثلاثين ألف عام؛ إن عادة تُطلب نصائحه 
في شئون الاستثمار وغيره من خلال السيد نايت. لكن هذه الاستشارات 
ليست رخيصة الثمن؛ إذ يتقاضى السيد نايت (نيابة عن رامثا نفسه!) 
أتعابًا باهظة. إضافة إلى ذلكء تتوافر نصائح رامثا على كتب وشرائط فيديى 
وشرائط كاسيتء وجميع الأرباح من حق السيد نايت» كما أن اسم رامثا 
محمي بموجب حقوق النشر. 

تنبأ رامثا بأنه في نهاية عام ١95‏ ستتورط الولايات المتحدة في حرب 
كبيرة. وفي عام ١918/4‏ ستحدث إبادة واسعة وستفنى مدن بأكملها بفعل 
المرضء كما سيُكشف في تركيا عن هرم كبير يصل برجه إلى مركز الأرض» 
وبالطبع لم يحدث أي من هذه الأمور. 

كي تكون وسيطًا روحيًا ناجمّاء عليك أن تتمتع بالإقناع والشخصية 
الكَذامة والذكاد:وبيحة السللدع بودككون عاتم الوسيط الووج 3 النفاش 
من خليط من فلسقة الديانات السماوية والتقاليد الغربية والهندوسية 
والتوجهات المعاصرة للتفكير الإيجابي. ويصدق الناس تلك الإدعاءات 
والأفكار من الوسطاء الروحيين للأسباب نفسها التي يعتنقون من أجلها 
تكاليم سركة اعمس التحينة إذ إخه :من خلال التأكد نعل القوة النفسية 
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تجارب الخروج من المسد والكيانات الخفية 


الكامنة لدى البشر تقدم هذه التعاليم إحساسًا بالتنظيم والمنهجية والأمان 
لمعتنقيها. وإنها لتقدم كذلك تأكيدات جلية على مثل هذه المعتقدات 
من خلال توفير تواصل مباشر مع أحد رموز السلطة الذي يقر بهذه 
المعتقدات. 

ومن الاختبارات المهمة للفرضية القائلة إن «الوسطاء الروحيين يتلقون 
رسائل من كيانات غير مجسدة» مقارنة مدى دقة المعلومات التي تقدمها 
الروح بما يحدث على أرض الواقع. لكن لسوء الحظ لا يمكن تقييم مدى 
دقة المعلومات يسهولة؛ لأن الأسئلة المصممة لاستقاء معلومات محددة عادة 
تكون محل تجاهل من الروح أو تُجِاب بإجابات مراوغة. نتيجة لذلك» فأي 
تنبؤات تُبنى على هذه الإجابات تكون تنبؤات زائفة» إذ إنها تنب بحوادث 
قد تكون عامة للغاية لدرجة يستحيل معها التقييم أى تسمح بهامش كبير 
من الخطأ. 

من سبل الاختبار الأخرى لظاهرة الوساطة الروحية هذه تحليل 
التسجيلات الصوتية لتلك الأرواح المزعومة وتحديد هل أنماط حديثها 
متوافقة مع أنماط حديث الشخص الذي كان يعيش في الوقت والمكان الذي 
تزعمه الروح. على سبيل المثال: من المفترض أن يبدو حديث الروح التي 
تزعم أنها لرجل اسكتلندي من القرن الثالث عشر من سكان جزيرة أران 
مشابهًا للطريقة التي كان الاسكتلنديون يتحدثون بها في القرن الثالث 
عشر. 

زعمت ليا شولتز من لكسنجتون كنتاكي بأنها الوسيط الروحي لشخص 
يدعى «صامويل».: بيد أن خبراء اللغة والفيلولوجيا (فقه اللغة التاريخي 
واللقارن) .تغلصوا إلى أن أنماط احديث: صامويل لم تكن مثل: [تجليزية 
الاسكتلنديين أو إنجليزية السلتيين. وزاد على ذلك في حقيقة الأمر أن الخيراء 
رأوا أن أنماط حديثه لم تشبه «حديث الاسكتلنديين في أي قرن من القرون». 
إضافة إلى ذلك. أوضح الخبراء أنه لن يكون بمقدور آذاننا الحديثة فهم 
لكنة حديث القرن الثالث عشر من الأساس. 

إذا لم تكن الوساطة الروحية نتيجة تواصل كيانات روحية معناء فما 
الذي يمكنه تفسير هذه الظاهرة؟ بعض الوسطاء الروحيين يتظاهرون 
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بهذا؛ أي أنهم يوهمون الناس بأنهم يتلقون رسائلء. وبعضهم يعانون من 
حالة مرضية اسمها تذكر الخفاياء التي فيها يتذكرون شيئًا لكن دون تذكر 
مصدرههء ومن ثم يؤمن الواحد منهم فعلًا بأن تلك الأفكار تأتيه من مصادر 
خارجية أو نتيجة ظاهرة فردية» كما أن بعض الوسطاء يمرون بحالة من 
الغشية التي قد تبدى فيها أجزاء مستقلة من وعيهم وكأنها كيانات لها 
وجود مستقلء كما أن بعضهم قد يعاني من الأوهام الناجمة عن مرض 
عقلي. 


)٠١(‏ المس الروحي 


من الظواهر المرتبطة بظاهرة الوساطة الروحية ظاهرة «المس» التي قيها 
«تسكن» الروح أى «تستحوذ» على عمط الشخصن. وتدري العدىه من 
السلوكيات البشرية الغامضة لهذه الظاهرة. 

على سبيل المثال» قبل أن يدرك الناس أن «نوبات» الصرع لها أسباب 
طبيعية» كانوا يفسرون هذه النوبات على أنها مس أو استحواذ شيطاني 
(إن كلمة '(511655© التي تعني الصرع مشتقة من كلمة يونانية 00 
يستولي أو يستحون). كان يُعتقد أن المصابين بالصرع تمسهم أرواح شيطانية 
تلقي بهم إلى الأرض وتعذبهم بالتشنجات. (وقد كان السؤال «ما الذي 
ليان ع عله ونه للتصرف على هذا النحو؟» في الأساس يعني ضمنًا 
أن روحًا شيطانية استحوذت على جسد الشخص الذي «يتصرف على هذا 
النحو» وعقله.) كانت أشكال معينة من الجنونء وحالات الانجذاب الصوفيء 
والرؤى التي خلالها «تُستخدم لغة مختلفة في الحديث»؛ والتنبؤات الغيبية 
جميعها تُفسر بالرجوع إلى هذا الأمر. 

كان المس الشيطاني يرى أنه سبب فعل الشخص أفعال شريرة: بينما 
كان المس من روح طيبة ينظر إليه على أنه تفسير لقعل الشخص أفعال 
طيبة أى إنجازات عظيمة لم يكن ليستطيع القيام بها وحده. 

ولا تزال أساليب طرد الأرواح الشريرة وإحلال الأرواح الطيبة محلها 
تمارس في جميع أنحاء العالم إلى اليوم. 


تجارب الخروج من المس«د والكيانات الخفية 


يري 
الأمل والإحسان 
والإيمان والصير ... 












اتركى هذا الرجل وشأنه. 
فأنت تدفعينه إلى الجنون. 
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)١١(‏ تناسخ الأرواح 


يؤمن الكثيرون بأن أرواحهم سكنت كائنات أخرى فيما مضى وأنهم بعد 

موتهم سيولدون من جديد في أجساد أخرى. يُغرف هذا الاعتقاد بتناسخ 
الأرواح (يُعرف أيضًا بالتقمص الروحي). في الديانات البدائية عادة كان 
يُعتقد بقدرة الروح على مغادرة الجسد والتجسد من حديد على صورة 
طائر أى فراشة أو حشرة. في إحدى الديانات اليونانية القديمة كان يُعتقد 
أن الروح تحل مرة ثانية في جسد شخص أو حيوان ثديي آخر. تؤمن قبائل 
الفندا في جنوبي إفريقيا بأن روح المتوفى تظل بالقرب من قبره فترة من 
الزمن قيل أن تسكن جسدًا آخر. 
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الطفرات العلمية الزاكفة 


يؤمن ملايين الأشخاص حول العالم بهذا المعتقد. وكثير من الديانات 
تعتيره من دعائمها؛ فأتباع الديانات الشرقية. خاصة الهندوسية والجاينية 
والبوذية والسيخء يؤمنون بأن تناسخ الأرواح يحدث وفق الكارما (أي أعمال 
البشر)؛ بمعنى أن ما يفعله المرء في حياته يؤثر في الشكل الذي ستتخذه 
روحه في الحياة التالية. 

من أشهر القصص عن تناسخ الأرواح قصة برايدي ميرفي. وفقًا لهذه 
القصة. كما ينقلها المنوم المغناطيسي الهاوي موري بيرنشتاين في كتابه 
الذي صدر عام ١107‏ وحقق أفضل المبيعات بعنوان «البحث عن بريدي 
ميرفي». فإن فيرجينيا تاي عاشت حياة سابقة في أيرلندا في شخص امرأة 
أخرى اسمها بريدجيت («بريدي») كاثلين ميرفي. 

زعم بيرنشتاين أنه اكتشف هذه المعلومة في بيويلى بكولورادى حين 
«أعاد» تاي بالزمن إلى الوراء وهي تحت تأثير التنويم المغناطيسي. تحدثت 
تاي. وهي تحت التنويم» بلهجة أهل أيرلندا وغنت أغاني أيرلندية وقصت 
قصصًا أيرلكدية: وقالت إنها ولدت باسم برايدي 0 عام ١0/548‏ في 
كورك بأيرلنداء وذكرت تفاصيل عن طفولتها المبكرةء ووالديها وشقيقهاء 
وزواجهاء ومهنة زوجهاء وحياتها الزوجية مع زوجهاء وجنازتها عام 
0 

حظت هذه القصة بشهرة كبيرة وجذيت انتباه الكثيرين. حصلت 
صحيفة بشيكاجو على حق إعادة نشر أجزاء من الكتاب. ردًّا على هذا 
قررت الصحيفة المنافسة لها في شيكاجو التحقق من صحة هذه القصة., 
وفعلا اكتشفت الصحيفة أن تاي قضت معظم شبابها في شيكاجو, 
لكنها في طفولتها سمعت قصصًا عن أيرلندا من عمتها المولودة هناك, 
كما أن امرأة أيرلندية أخرى كانت تسكن قبالة منزل تاي في طفولتها 
أخبرتها بقصصها عن أيرلنداء وكان اسم هذه المرأة هى برايدي ميرفي 
كوركيل! 

هل كانت القصة مجرد خدعة نفذها بيرنشتاين أو تاي؟ كلا على 
الأرجح, غالب الظن هو أن «ذكريات الحياة السابقة» لتاي لم تكن سوى 
ذكريات منسية لقصص الطفولة التي أعادت اكتشافها. 
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)١١(‏ الانطلاق النجمي: الرباط جاهزء سأسافر 
يُزعم أن الانفصال بين الروح والجسد لا يحدث فقط عند الوفاة؛ إذ يعتقد 
البعض أنه في ظل ظروف بعينها يمكن لأرواحهم أن تنفصل انفصالًا مؤقتا 
عن أجسادهم (العالم المادي الملموس) وتسافر إلى مكان آخر. تّعرف هذه 
الظاهرة باسم السفر النجمي أو الانطلاق النجميء ويُشار إلى الكيان الذي 
يسافر باسم الجسد النجمي. يؤمن البعض بأن الجسد النجمي هو المكون 
القالق اليك إلى شؤانالحمد اكادي والرو عادهيو :ا للدي 7 

نق الظطووت: ال ترهر' حندوت "السك التحدي حيو كاري بالويا 
والأتكذ ات الصوي والنعاسالسايق' للنوم والهلفوش > وأثتاء: الرجلة تيطفق 
الخد النممن .دون :جود [ل مكان اكى من الشهرة (عادة ‏ القرف :نين 
التمققة) "ذو إلى أماكى ابسو تلكا كسد :3 توحك حور عاذي تمكمةر 

#تفكل الستافات التقيدة مفكظلة عبن يكدلق: الامو الس لسن 
حيث ادعى البعض السفر إلى كواكب أخرى. يشبّه السفر النجمي بحالة 
من اليقظلة ,يمتكطيع :الحسد الخحمي فيها النظر إل العالم أدكاه ومراقيثة. 
ماق معتقك رشاع نان الكسه الحسمي رظل ريطا بالتجيس لاني بواسظة 
رباط فضي رفيع مرن للغاية وفي النهاية يتحد الجسد النجمي مع الجسد 
المادي. 

عتدازسن هذه القرشية الح تقول إن «اليسه التممي:القاطن داك 
الجسد ال مادي يمكنه الانفصال عنه على نحو وقتي والسفر إلى كواكب أخرى 
ومواقية إلعالم» 

تتنبأ الفرضية بأن الجسد النجمي قادر على وصف الأماكن التي يزورها 
أثناء سفره النجميء بيد أن كل الأدلة المؤيدة لهذا الزعم ما هي إلا روايات 
مرسلة. أجري اختبار على القدرة على السفر النجمي عام على يد 
أحد من يزعمون امتلاك قدرات نفسية خارقة واسمه إنجى سوان. زعم 
سوان أنه بحافر إلى كوكف الشتري وتمكن :من إعطاه تفاصيل دقيمة لأشياء 
لا يعرفها العلماء. هم هذا الربدل 8 “ملاخطة: البخض .متها علمين. فق 
وقت لاحق حصلت مركبتا الفضاء ماريئر ٠١‏ وبيونير ٠١‏ على معلومات 
عن كوك الشرى: 
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الطفرات العلمية الزاكفة 


قورنت ملاحظات سوان بالمعلومات والنتائج الحقيقية. وفق التقييم 
الذي أجراه جيمس راندي كانت ١١‏ منها صحيحة. لكنها كانت حميعًا 
مذكورة في كتب علمية؛ وملاحظة واحدة صحيحة ولم تكن موجودة في أي 
مرجع. وسبعة كانت صحيحة لكنها معلومات بديهية» و0 كانت حقائق 
محتملة (تخمينات علمية)ء و5 كانت غير قابلة للتحقق لأنها كانت غامضة 
للغاية. و١٠‏ كانت خاطتة يكل تأكيدء وملاحظتان كانتا صحيحتين على 
الأرجح. على أفضل التقديرات (مع منحه مزية الشك) كانت نسبة الملاحظات 
الصحيحة لسوان نسبة غير مقنعة قدرها 71 بالماكة. إضافة إلى هذاء كان 
سفر سوان من وإلى كوكب المشترى في غضون بضع ساعات يعني أنه سافر 
بسرعة تفوق سرعة الضوء. 

يفترض أن يتوافر لدينا تفسير أكثر واقعية لوهم السفر النجمي 
حين نتفهم على نحو أفضل التكوين العصبي لدى الإنسانء والدور الذي 
يلعبه الإيمان بتجارب الخروج من الجسد والتفاعل بين المعارف السابقة 
والخيال. يمكن التحقق على نحى تام من صحة هذه الفرضية بوضع غرض 
ما في مكان لا يمكن الوصول إليه. ثم نشير إلى موقعه للشخص الذي 
يزعم امتلاك القدرة على السفر النجمي ثم نطلب منه التعرف على هذا 
الغرض. 


)١6(‏ الخلود 
إذن» هل نفنى عند وفاتنا أم نستمر في الوجود على صورة ما بعد الموت؟ 
إن البشر خالدون من النواحي الأربعة التالية: 


٠‏ أننا نعيش في الموروث الجينى الذي نمنحه لأيناتنا. 

٠‏ أننا نعيش في الطاقة المرتبطة بأجسادنا المادية التى نطلقهاء ثم يظل 
جوع مذها متحفوكنا فق أشكال الحياة الأهري» > 

٠‏ أننا نعيش في ذكريات من عرفناهم أى من عرفوا عنا. 

« وبالطبعء أننا نعيش في أفعال الآخرين الذين أسهمنا في تنمية الجوانب 
الأخلاقية والعقلية لديهم. 
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الفصل السادس 


فرضية التنجيم 


«ليس الخطأء عزيزي بروتوس» في النجوم؛ بل في انقفتا 


ويليام شكسبيرء يوليوس قيصرء 
الفصل .١‏ المشهد ”؟. ص ١١84‏ 





«يقول المنجّم شينَاء بينما يقول معلمي الروحي شيئًا آخرء أما طبيبي 
النفسي فيقول شيئًا مختلفاء لا أعرف ممن أطلب النصح بعد ذلك.» 


الطفرات العلمية الزائفة 
)١(‏ قراءة أحشاء دجاجة مذبوحة حديئًا 


يلجأ الأفراد من قديم الزمان إلى العديد من الأساليب التأويلية المنسوية 
للعلم سعيًا منهم للتنبق بالمستقبل. فالفضول والمزايا المكتسبة من المعرفة 
المسيقة لأحداث بعينها حفزا البشر للسعى وراء مثل هذه المعلومات. 

الأضدل" كانت أسالبي التنيق :معتية .ق الأننامن ياكشفاف مشيكة 
الآلهة. التي كان يُعتقد أنها تسيطر على شئون البشر. أتى هذا المعتقد 
نتاجًا فرعيًا للنظرة الجبرية لحالة البشر التي تقضي بأن أقعال البشر قدرها 
عليهم الآلهة, وليست بإرادتهم الحرة. في وقت لاحق تطورت أساليب تنبق 
مختلفة لا تعتمد على فكرة التحديد المسيق لأفعال اليشر من قبل الآلهة. 

بعض وسائل التنجيم المبكرة كانت دموية؛ إذ كان التنجيم من خلال 
«قراءة» شكل أحشاء الحيوانات المذبوحة للتى مثل الدجاج والأغنام وهيكتها. 
وحتى البشر الأحياء كانوا يمزقون وتفحص أحشاؤهم! تضمنت الأساليب 
الأقل دموية الملاحظة غير المميتة للكائنات الحية» مثل مراقية أنماط طيران 
أسراب الطيورء فإذا اتجهت الطيور إلى يسار جزء محدد من السماءء 
كان هذا فألا سيئًاء أما إذا طارت جهة اليمين فهذا فأل خير. كان أيضًا 
يستعان بالأشياء غير الحية مثل الكرات الزجاجية والعملات وأوراق اللعب 
في التنجيم. 
(؟) قراءة الكف 
امتد الأمر إلى ملاحظة الملامح الجسمانية للوجه والرأس واليدين» وإلى 
الآن لا تزال قراءة الكف أو اليد تمارس على نحو واسع. في قراءة الكف 
(أو قراءة خطوط الكف) تعتمد قراءة شخصية الفرى والتنيق بمستقبله على 
الخطوط والعلامات والأنماط الموجودة على راحتى اليدين. 

ولد كل تخسن وله تشوعة متفردة مق تمضات لاما ويضمة 
متفردة لراحة اليد (أنماط الخطوط الموجودة على راحة اليد). هذه الأنماط 
تتحدد جينيًا. بعض من هذه الخطوط تبدو متسقة؛ ويصنفها خيراء قراءة 
الخطوط إلى خط الرأس وخط القلب وخط العمر وخط القدر أو المصير. 
ويّزعم أنها تنبا بمستقبل الإنسان. 
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عطارد 


ح الزهرة 





يقال إن شكل أصابع اليدين وطولها يمدان قارئ الكف ببعض الأفكارء 
على سبيل المثال يقدم أصبع الإبهام؛ أو كوكب الزهرة» لقارئ الكف معلومات 
عن مقدار عناده ومقدار كرمه. وتؤخذ في الاعتبار أمور مثل حجم اليد 
وشكلها ولونها وملمسها وضخامتها وعمق الخطوط بل وحتى الطريقة 
التى تّمسَك بها اليد أثناء قراءتها. وقد تُستخدم العدسات المكيرة للبحث 
عن الففاستول” الاكرقة: 

يستطيع قارئى الكف استخدام الإشارات المستقاة من ملامح اليد على 
غرار الأنسجة المتصلبة والأظافر المقضومة ومفاصل الأصابع المنتفخة كي 
«يقرءوا» الشخص.ء ومن ثم يثيروا ذهول العامة! «أنت تتعامل مع الاين 
من المواد الثقيلة أو الخشنة كل يوم.» (بعض المهن تسبب خشونة الجلد 
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الطفرات العلمية الزائفة 





وأنت > كريم, وتحب الس فر » وتميل لارتداء الألوان الصارخة.» 


وتكلسه.) «كنت قلقًا بشأن شيء ما مؤخرًا.» (القلق يفضي إلى قضم الأظافر.) 
«أخيرك طبيبك أنك مصابة بالتهاب المفاصل.» (عادة تفحص اليدان بصورة 
روتينية عند التشخيص الطبي بحدًا عن أدلة على التهاب المفاصل (المفاصل 
المتورمة) إلى جانب مشكلات الدورة الدموية (من خلال عدم استعادة 
الأظافر لونها الطبيعي بعد الضغط عليها). 


(؟) علم دلالات الأعداد 


ما الذي يشير إليه اسم الإنسان؟ وفقًا للمتخصصين في علم دلالات 
الأعداد يخبرنا اسمك بأكثر مما قد تتصور. خذ على سبيل المثال اسم 
"213110 1505035”, باستخدام «أبجدية الحروف» التالية, التى فيها يكافئ 
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كل حرف الرقم الموضوع أعلى العمود الخاص به. يترجم أخصائيو دلالات 
الأعداد كل حرف إلى رقم, ثم يجمعون هذه الأرقام مع 


سمحن با اصن 
دم ب كي انم 
سس كم سح كعك 
ص © كم ه> 
فى سس ب 2م 
د م 0 يمي 
بد لم نع كم 
© د 
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وعلى هذا تكون ترجمة اسم 5 هي 2 - 2+8+6+4+1+1, 
وطتاتته11 هى 30 > 5 + 9+ 2 + 9+ 1 + 4. ويجمع الرقمين معًا فإن اسم 
طفاقة]8 1801135 سيعني 52 - 30+ 22. 

ولق أبسك جترى غلم ولالة الأعداد زاكترها شيوغا تح الزقمان 
الخاصان بالاسم أي 7 - 2 + 5. يتصادف أن هذا المجموع عدد أساسي 
(أي من 1 إلى 9)» وهكذا تكتمل العملية. أما لو كان المجموع عددًا غير 
أساسي. يُجِمع الرقمان المؤلفان له حتى نحصل على عدد أساسي. على سبيل 
المثال العدد 29 يصبح 11 - 9 + 2, ثم يتحول العدد 11 إلى 2 - 1 + 1. 

حسب رأي أخصائيي علم دلالة الأعداد فإن الاسم صاحب العدد 
7# يلك ززفكا تناف فاظة قبا معان مناحي: هذا العدة أن دوسة مواقية 
الطبيعية إلى الفن والعلم والفلسفة» وعلى الأرجح سيحقق العظمة في أي 
مجال يختاره. لكن على الرغم من قدرته على الارتقاء إلى مراتب عالية» 
عليه أن يتذكر أن نجاحه مرهون بالتخطيط الهادئ وعادة سيحتاج للتأمل 
العميق. وهكذا دواليك. 

هناك طرق أكثر تعقيدًا تشمل استخدام معطيات إضافية على غرار 
أرقام تاريخ الميلاد. ومثلما هى الحال مع طرق التنجيم التي ترتدي ثوب 
العلم. يتجاهل الناس الأجزاء التي لا تناسبهم ويركزون على تلك التي قد 
تبدى صحيحة (أو تلك التي تلائم تخيلهم عما يريدون أن يكونوا عليه). 
وإذا كان التنيق غامضًا بالقدر الكافي فبإمكانه أن يكون فضفاضًا بما يكفى 

ليس لعلم دلالات الأعداد أي أساس علمي. ولا يوجد أي تفسير مقبول 
يبين كيف يمكن أن يعتمد مصير المرء على اسمه وتاريخ ميلاده. 
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الطقرات العلمية الزائفة 


(8) علم الخطوط 
أسلوب آخر من الأساليب التي تزعم تقديم معلومات عن البشر هو علم 
الخطوط. أي تحليل شخصية الإنسان من خلال الخط الذي يكتب به 
وهذا العلم الزاتف كان محل دراسة في الأزمنة القديمة وكان يستخدم في 
التنجيم. وكمجال دراسة» يقال إنه أقدم من أهرامات المصريين. يقوم تحليل 
الخطوط على تمحيص التفاصيل الدقيقة لأنماط الكتابة المتباينة والمقارنة 
بينها. يستعين العديد من أصحاب الشركات بأخصائيي علم الخطوط لتحليل 
عينات الخطوط الخاصة بالموظفين المحتملين بهدف تحديد مدى ملائمة كل 
منهم للوظيفة التي يتقدم لها. 

يزعم بعض أخصائيي علم الخطوط أن مراقبة خط كتابة الشخص قد 
تكون مؤشرًا مفيدًا على صحته؛ بينما يزعم آخرون أن بمقدورهم تخليص 
الشخص من عاداته «السيئة» من خلال تحسين خطه. غير أن الأيحاث 
التى أجريت بغرض التأكد من صحة المزاعم القائلة بأن خط يد الشخص 
يكشف عن شخصيته فشلت إلى حدٌّ بعيد في إيجاد أي علاقة بين الأمرين. 


آلية تحليل الخطوط 


مهلك | الريك ململ 


حرفا "')" مغلقان ... يكشفان خط مائل لأسفل ... يكشف حروف ناتتة ... لا يفهم الطبيعة 
الرغبة في البقاء بالقرب من عن الجبن. حروف كبيرة ...2 الإنسانية. حروف متحركة 
الوطن. خطوط سفلية متموجة شخصية منغلقة.ء غير صغيرة ... لا يتمتع بالخيال. 

... يخاف من الماء. عدوانية. 





سيكون في أسعد حالاته لو عمل يحتاج لتعلم الاعتداد ينبغي أن يظل على مهنته طبييًا 


راعي أغنام. بالذات. ويتخلى عن خطته الحمقاء لأن 
يصبح كاتيًا. 


فرضية التنجيم 


أما العدد البسيط الذي وجد علاقة من هذا النوع فيبدى أنه مبني على 
معلومات موجودة فعلًا في عينة خط اليد. 


() معرفة الطالع 

هى نوع من التنجيم يتضمن التحديق في جسم عاكس كامرآة أى جرة 
من الماء الساكن أو كرة بلورية. يفترض بهذه الأشياء المساعدة في إخراج 
القدرات التنبؤية الخارقة من الشخص. يسعى هذا النوع من المنحّمين 
لمشاهدة الرؤى المزعومة في كرات من البلور أو الكوارتز. قد يتضمن هذا 
النوع من التنجيم بعض الطقوس المعقدة لتنظيف الكرة وإجراء جلسة 
قراءة الطالع في الكرة البلورية. يزعم أن الكرة يملؤها الضباب الرقيق من 
الداخل قبل عرض رؤى الماضي والحاضر والمستقيل. 





«ماذا تفضل: طقوس الكرة البلورية أم الاحتمالات الإحصائية؟» 


الطفرات العلمية الزائفة 


(1) لوح الويجا 
هناك طريقة أخرى يُزعم التواصل من خلالها مع الأرواح تسمى لوح 
الويجا. وكلمة ويجا أو 1[3نا0 هى مزيج من كلمتى 11ا0 بالفرنسية وقل 
بالألمانية اللتين تعنيان نعم. بدأ هذا اللوح كلعبة تستخدم للتسلية في القرن 
التاسع عشرء لكنه تطور إلى وسيلة لقراءة الطالع بوصفه «بواية إلى عالم 
الأرواح حيث يستطيع الإنسان العثور على إجابة لألغاز الحياة الكثيرة.» 
يحمل لوح الويجا الأحرف الستة والعشرين للغة الإنجليزية» إضافة إلى 
الأرقام من ٠‏ إلى 9. كما يمكن أن يحمل الكلمات «نعم» ودلا» و«الوداع». 
يستقر مؤشر مثلث الشكل على اللوح. ويمكن أن يستخدم شخص أو 
شخصان اللوح في المرة الواحدة. حين يستخدمه شخص واحد يضع يده في 
رفق على المؤشرء أما عندما يستخدمه شخصان فإنهما يجلسان متقايلين 
ويضع كل منهما يده على المؤشرء ثم يوجهان سَؤالًا للوح الويجا. يُزعم أن 
المؤشر يتحرك ردًّا على السؤال بحيث يتهجى أو يشير إلى إجابة الأرواح على 
اللوح. حين يقرر لوح الويجا إنهاء الجلسة» يزعم أن المؤشر يتحرك نحو 
كلمة الوداع. 


فرسية التنجيم 


يؤكد أنصار العلم الزائف أن أرواح الموتى هي التي تحرك المؤشر كي 
توصل لنا رسالة من عالم الموتى. لكن في واقع الأمر» ما لم يحرك أحد 
المؤشر عن عمد كي يتهجى رسالة. تكون الحركات الصغيرة اللاواعية لليد 
هى المستولة عن تحريكه:. وفي هذه الحالة لا يدرك مستخدم اللوح أنه هو 
الذي حرك المؤشرء وقد يندهش حما من الإجابة التي يتلقاها. 


(10) آي تشينج 
من طرق استخدام تجميعات الأشياء في التنبق طريقة الآي تشينج» وهي 
أسلوب صينى قديم لقراءة الطالع أو التنيق بالمستقبل من خلال فحص 
الأنماط الناجمة عن إلقاء العملات المعدنية أو أوراق نيات ذات الألفة (وهو 
نبات معمر). يقال إن الإرشاد المقدم من قبل أسلوب آي تشينج يعتمد 
اعتمادًا كبيرًا على التأويل المتبصر للأنماط الناتجة. وذلك في ضوء السؤال 
المطلوب الجواب عنه. ش 

تشمل طريقة أوراق نبات ذات الألفة الأكثر تعقيدًا إلقاء 0٠‏ ورقة 
من أوراق هذا النبات ثم تقسيمها إلى حزم على يد العرافء الذي «يحسب» 
الخطوط بعد ذلك. أما طريقة العملات المعدنية الأبسط بكثير فتعمل كالتالي: 
تلقى ثلاث عملات معدنية» يشير عدد الصور في مقابل عدد الكتايات إما 
إلى خط متصل أو متقطع. تحدد الرمية الأولى الخط السفلي من الخطوط 
الستة المؤلفة للشكل المسمى بالسداسيء يتبع ذلك خمس رميات تكمل بقية 
الخطوطء التى إما أن تكون متصلة أو متقطعة. تنتج الاحتمالات الأربعة 
والستون المتراوحة ما بين الستة خطوط المتصلة إلى الستة خطوط المتقطعة 
أريعة وستين شكلًا سداسيًا مختلقاء وكل واحد منها له اسم رمزي يشير 
إلى حالة مختلفة من حالات الحياة. يقال إن هذه الأشكال إذا قرأت وفسرت 
على النحى الصحيح فإنها تحوي معاني عميقة تنطبق على كافة مناحي 
الحياة اليومية. يعيّر عن هذه المعاني على صورة إجابات لأسئلة على غرار: 
«ما الذي يحمله المستقبل لي؟» 

يعتمد الآي تشينج. أو كتاب التغيراتء على فكرة أن الكون مؤلف 
من قوتين متساويتين تكمّل إحداهما الأخرى؛ وهما الين واليان. قوة الين 
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الطفرات العلمية الزائفة 


هي ااقوة السلبية الأنثوية للكون: أما اليان فهي القوة الإيجابية الذكورية 
اا“ون. يمكن أن ترمز الين للظلام: بينما ترمز اليان للضوء. ولما كان كل 
نيء. وفق هذه الفكرة» مكونا من الين واليان» يمكن إرجاع الاختلافات بين 
الأشياء إلى اختلاف نسب الين واليان في كل واحد منها. 

تُترجم قوتا الين واليان على شكل سداسي من الخطوط المتقطعة (الين) 
وشكل سداسي من الخطوط المتصلة (اليان). يتألف كل شكل سداسي من 
مجموعتين من ثلاثة خطوطء وعند جمع كل شكلين ثلاثيين معّاء ينتج 
شكل سداسيٌ يحمل درجات متفاوتة من الانسجام أو التنافر. إذا كان هناك 
اتسحاء؛ .يشير الشكل السدامى إل حدوف شئء طيب أو ساك أ فأن حون 
أما لى كان هناك تنافر بين الشكلين الثلاثيين» يشير هذا إلى حدوث شيء 
سيئ أو غير سار أى نذير شؤم. 

إليك شكلين سداسيين: 








يرمز الشكل الأيسر إلى السلام والتناغم والتوازن لآأن خطوط اليان 
الثلاثة في أسفل الشكل توفر أقوى صور الدعم الممكنة لخطوط الين الثلاثة 
العليا. أما الشكل الأيمن فيرمز إلى الركودء وهو أبغض الأشكال؛ لأن خطوط 
اليان الثلاثة تعتمد اعتمادًا كاملا على خطوط الين السلبية. 


)6( بطاقات التاروت 


تستخدم بطاقات التاروت في التنجيم أو قراءة الطالع» وهذا الأسلوب يتضمن 
فحص أنماط أو تتابع البطاقات المأخوذة من مجموعة بطاقات بعد أن 
يكون الشخص الساعي للنصيحة قد خلطها وناولها للمنجّم. يأخذ المنجّم 
بعضًا من هذه البطاقات (المختارة إما عشوائيًا من قبل السائل أو المأخوذة 
من أعلى المجموعة التي جرى خلطها) ويفردها أمامه على نحى مميز. يعتمد 
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معنى كل بطاقة على مدى قبولها من عدمه؛ وعلى ترتيبها وسط البطاقات, 


وعلى معنى البطاقات المجاورة لها. 

وقد حرمت الكنيسة الكاثوليكية قراءة بطاقات التاروت واعتبرتها من 
عمل الشيطان في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. كذلك حظرت هذه 
البطاقات في العديد من المدن الأوروبية» وكانت تُحرق في سوق نورميرج. 
ومع هذا استمرت قراءة بطاقات التاروت» واستمر المنجّمون في إشباع نهم 
الباحثين عن الإجابات السهلة ولمحات المستقيل. 

تتكون مجموعة بطاقات التاروت في المعتاد من 78 يطاقة مقسمة إلى 
مجموعتين. المجموعة الرئيسية» والمكونة من 7" بطاقة (تّعرف أيضًا باسم 
المجموعة الرابحة). والمجموعة الثانوية المكونة من 05 بطاقة. يحمل واحد 
وعشرون بطاقة من المجموعة الرئيسية الأرقام الرومانية من 1 إلى 2300 
أما الجوكر فلا يحمل رقمًا. تضم المجموعة الرئيسية من بطاقات التاروت 
الساحر (): والرجل المشنوق (01). والحساب الأخير 609.: والقمر (2)60/11 
والشيطان (817). تشير المجموعة الرئيسية إلى الجوانب الروحية والنزعات 
المهمة في حياة السائل. 

تضم المجموعة الثانوية الملوك (أو السادة). والملكات (أى السيدات)» 
والأولاد (أو الخدم)ء. والفرسان حاملي الصولجان (الزراعة). والسيوف 
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(المحاريين)ء والكئوس (رجال الدين). والعملات والنجوم الخماسية 
(التجارة). تختص المجموعة الثانوية بشئون العمل وطموحات الحياة المهنية 
(الصولجانات)؛ والحب (الكئوس)» والصراع (السيوف). والمال والراحة المادية 
(العملات). أما النقوش الأربعة الموجودة في أوراق اللعب الحالية المكونة من 
”0 ورقة موجودة في بطاقات التاروت على صورة الصولجان (الأسباتي)» 
والسيوف (البستوني)» والكتوس (القلب)» والعملات أو النجوم الخماسية 
(الديناري). تحمل بطاقات كل نقش الأرقام من واحد إلى عشرة» بعدها يأتي 
الوصيف (الخادم أو الولد)ء ثم الفارس ثم الملكة ثم الملك. فإذا تخلصنا من 
أوراق الفارس يصير لدينا الأوراق الاثنتين وخمسين الموجودة في مجموعة 
أوراق اللعب الحالية. 


(9) التنجيم: قراءة الأجرام السماوية 
أكثر أنواع العرافة شيوعًا هو التنجيمء ومن صوره العبارات التالية: 


لا يعقل أن يكون من برج الجوت! 
هل عطارد في برج الجدي أيضًا؟ 


مع أن الفرضية الرئيسية للتنجيم نادرًا ما يُعبّر عنها صراحة» فإن 
من صورها الممكنة الزعم بأن «موضع أجرام سماوية بعينها وحركتها 
فقلة وله الششتس.: تحده معد ةا اتتخصية هذا الإنسان: وجماقه اللخرى: 
وأن الأجرام السماوية تؤثر في الأحداث اليومية التى يمر بها الفرد في 
حياقةبن فإل. .كاقي< قراءة شخصيات "الأنوان ,يسكضم “السم: أبكنا 
للتنيق بمصائر الكيانات مثل الشركات أو المجموعات أو حتى الأمم 
بأسرها. 

إن سمات الشخصية المحددة مسبقًا التي يصفها التنجيم مشابهة 
إلى حدٌّ بعيد السمات المنسوبة إلى آلهة الإغريق التي سميت الكواكب على 
اشمافها فى اللساسن وهذة الصلة: لست مسحدوية إذا وكمذا بق "الاطعيان 
الجذون القديمة التتكيم: 


فرضية التنجيم 


طون البازليوة كله دن التتمنم وعلم الفلك: كنك طمى كلاكة آلاف عام 
كان هؤلاء القوم هم أول علماء فلك حددوا تحديدًا منهجيًا وتفصيليًا متى 
تظهر الكواكب (النجوم السيارة من وجهة نظرهم) في السماء وأين. قادتهم 
دراستهم لهذه السجلات والخرائط إلى استنتاج أن الكواكب تتحرك وفق 
أنماط يمكن التنيق بها. بعد ذلك وضعوا استنتاجات يشأن العلاقة بين ما 
اعتبروه أيامًا سعيدة الحظ وأيامًا تعيسة الحظ وبين أشكال النجوم في تلك 
الأيام. وهذا هو التنجيم. 

انطلاقًا من هذه المعلومات. طور البابليون أساليب لقراءة المستقبل 
من الحركات المتوقعة للأبراج السماوية. لاحقًا مزج الإغريق بين أساليب 
البابليين وأساليب المصريين القدماء وأضافوا إليها من جانيهم. لُخصت 
هذه الأساليب ونشرت في كتاب كلاوديوس البطلمي «المقالات الأربع» نحى 
غام +15 بعد الليلان: يعد. .هذا العفل. المرجع :الكلاسيكى الفجمى الوقت 
الحاضر. اد 

انتشر التنجيم في الهند على الصورة نفسها التي كان يستخدمها 
البابليون. تبنت الحضارة العربية التنجيم بوصفه جزءًا من ميراث الحضارة 
الإفريقية» ثم تأثرت أوروبا الغربية تأثرًا قويًا بعلوم التنجيم التي أخذتها 
من الخضارة العربية. بعد ذلك :حين تقل علم التنجيم إل الضين.من خلال 
التأثير العربي إبان أوقات ازدهار حضارة المغول؛ اندمجت النسخة الغربية 
. للتنجيم مع الأفكار الصينية الموجودة فعلًا عن النظام الكوني. وفي القرون 
الخيرة من حماة الإمتراطورية الصيتية خيازت هده الأفكان محاصلة تأضلا 
ويا في الثقافة الصينية حتى إن خريطة بروج (وسيلة للتنبق) كانت تُصنع 
كلما ولد طفل وأيضًا في المراحل الفارقة في حياة الطفل. وحتى هذا اليوم 
في الصينء تُحدد أوقات الجراحات القيصرية بما يتوافق مع الأيام «سعيدة 
الحظ» وفق خريطة البروج. 


)٠١(‏ التنجيم الشمسي 


تعتمد جميع أشكال التنجيم على الأجرام السماوية, والتنجيم الشمسي - أشهر 
أنواع التنجيم - مبني على دائرة البروج. التي تقسم السماء إلى اثني عشر 
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الطفرات العلمية الزائفة 





«إن سبب عدم تمكنه من رؤية أي كوكبة نجمية هو اقتناعه بوجود تلك الخطوط 
البيضاء التى تصل بين النجوم.» 


جزءًا كل واحد منها مسمى على اسم كوكبة (مجموعة محددة من النجوم) 
كانت تقع في ذلك النطاق منذ نحو ألفي عامء وقت أن كتب البطلمي كتابه 
«القالات الأرمده أوهذة الترويع هن :فلك التي تظهن إفى أبؤابالطائم فى أكدو 
مق ألفضحيفة في أمريكا الشمالية, ‏ - 

إن تقسيم البابليين لدائرة البروج إلى اثتي عشر منطقة ليس بالتقسيم 
الأغصاطن:(فالصريوق القذهاء مكل كاذو يقسطون المسان الشمش إل 3 
قسمًا)ء بل إن الكوكبات نفسها ليست أكثر من مجرد تجميعات للنجوم 
مسماة من قبل القدماء لتكريم الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء المهمة 
(مثل الميزان رمز التوازن) وفق معتقداتهم الخرافية. 

والنجوم في هذه البروج ليست قريبة بعضها من بعض من حيث 
المكان؛ إن تتباين المسافات بين كل واحدة وأخرى ويينها وبين الأرضء وكل 
ما في الأمر هو أنها تبدو على خطوط بصرية مشايهة. على سبيل المثالء 
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فرضية التنجيم 


النجوم الثلاثة التي تؤلف كوكبة الجوزاء. وهي ألنيتاك وألنيلام ومينتاك» 
تبدى وكأنها قريبة بعضها من بعض, لكنها في الحقيقة تبعد على مسافة 
06 و755١‏ و9783 سنة ضوئية من كوكب الأرض على الترتيب. 

تحمل الأبراج الشمسيةء أي موضع الشمس على دائرة البروج وقت 
ولادة الشخصء أهمية بالغة في التنجيم. ويرى المنجمون أن اللحظة الفعلية 
مهمة لأن البرج الشمسي يتغير أثناء اليوم. 

تحمل الأبراج الشمسية هذه الأهمية البالغة لأنها تعتبر أكثر المؤثرات 
السماوية قوة في التأثير في الفرد. ويقال إن هذا الجانب يحدد الشخصية 
في قوة حتى إنه من الممكن رسم صورة «مذهلة» في دقتها لشخصية الفرد 
الذي ولد حين كانت الشمس «تمارس قوتها» من خلال تأثير علامة نجمية 

إليك قائمة بالبروج إلى جانب التواريخ التي دخلت الشمس فيها في 


الأزمنة القديمة. 


برج الحمل: ١؟‏ مارس/آذار 

برج الثور: ٠١‏ أبريل/ نيسان 

برج الجوزاء: 7١‏ مايو/أيار 

برج السرطان: "١‏ يونيو/ حزيران 
برج الأسد: "© يوليى/ تموز 

برج العذراء: 7 أغسطس /آب 

برج الميزان: 1” سبتمبر/ أيلول 

برج العقرب: 75 أكتوبر/ تشرين الأول 
برج القوس: ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
برج الجدي: ؟” ديسمبر/ كانون الأول 
برج الدلى: ٠١‏ يناير/ كانون الثاني 
برج الحوت: 19 فيراير/ شباط 


مع أن خرائط البروج التي تظهر في الجرائد اليومية أو المجلات الرائجة 
مبنية بناء كاملا على الأيراج الشمسية. فإن هناك جوانب أخرى فلكية, 
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وعلى غرار الموقع الدقيق للشمس عند المولد وحركة القمر والكواكب, تدمج 
لابتكار أنواع من التنجيم أكثر تعقيدًا 

على سبيل المثال: مع أن 5 الشمسي (الذي يحدد شخصيتك) ربما 
كان الجوزاء عند مولدكء. فإن برجك القمري (الذي يتحكم في المشاعر) 
ريما كان وقت مولدك هى الحملء وريما كان كوكب عطارد (الذي يحكم 
العقل) في مدار العقربء والمريخ (الذي يتحكم في حديثك وحركتك) كان 
في برج الثورء بينما كانت الزهرة في برج الجديء ما يمنحك توجه مواليد 
برج الجدي في الآمور الرومانسية والفنية والإبداعية. 

جانب آخر جدير بالاعتبار هى طالعكء ؤنعني بهذا العلامة البازغة في 
الأفق الشرقي لحظة مولدك. يقال إن هذا العامل يؤثر في مظهرك الشخصي 
ويساعد أيضًا في تكوين طبيعتك الداخلية. يعد الطالع والبرج القمري أهم 
موضعين على خريطتك النجمية بعد اليرج الشمسي. 

إضافة إل هذا لكل: .برع شحمن بيك أي 'مخظلقة محدكة ف الشفاء 
ثابتة بالنسية إلى الأفق. البيت الأول عادة يتحدد على أنه قطاع السماء 
أسفل الأفق الشرقي مباشرة ويحتوي على تلك الكواكب التي ستظهر خلال 
الشاعةي العاليتين: تقريكا: ويهتوي البيت الفانن عل الأجرام التي مستظهر 
لل المتاعمين الكالتكين: اومكذا تأخير التروج .هذه اليوت لهاأهملة غيرة 


هى الآخر في التنجيم. 
وهكذا تكون شخصيتك الكلية نتيجة مزيج من تأثيرات الشمس والقمر 


والطالع» | » إضافة 0 نوات الكراكي والبيوت ا من الأشياء. . يتضمن 
ا لكل هذه المؤثرات 


)١١(‏ النجوم قد تحثناء لكنها لا تجيرنا 

من المزاعم الشائعة للمنجمين القول إن خريطة اليروج التفصيلية للشخص 
قادرة على إخبارنا بميوله نحو الأمانة أى عدم الأمانة, والقسوةء والعنفء 
ومخاوفه. بل وحتى قدراته البدنية. ويمكنها كذلك بيان أمور أخرى مثل 
ميله نحو إدمان المخدرات: ونشاطه الجنسي أو برودهء والمثلية الجنسية, 
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فرضية التنجيم 


وتعدد الزيجاتء والطفولة المضطربة. العلاقات المضطربة أو المقطوعة مع 
الأقاربء والمواهب الدفينة. والقدرات المالية والمهنية. وإنها كذلك تكشف 
أمورًا مثل قابلية التعرض للحوادث والإصابة بالأمراض أو المناعة منهاء 
والتوجهات الدفينة حيال شرب الخمر والجنس والعمل والدين والأطفال 
والرومانسية. بعبارة أخرىء يرى المنجمون أنه «لا توجد أسرار يمكن أن 
تقف أمام خريطة البروج الدقيقة الخاصة بالشخص.» 

يقال إن الأفكار المستقاة من خريطة البروج الخاصة بالشخص يمكنها 
أن تساعده على تحقيق أقصى قدراته مع تجنب الأخطاء المحتملة التي كان 
من الممكن وقوعه فيهاء كما أن دراسة خريطة بروج شخص آخر يمكن أن 
تجعل المرء أكثر تفهمًا وتساممًا مع السمات المتأصلة بداخله والتي ولد 
بها. على سبيل المثال» لن تعتبر الشخص من مواليد برج الدلو وقحًا لتطفله 
على حياتك الخاصة حين تدرك أنه مولود بهذا الدافع القهري لتقصي دوافع 
الغير. 
لنفحص الآن الزعم القائل إن التنجيم مبني على بيانات رياضية 
ومعلومات فلكية» وأنه مجال علمى تمامًا. سنرى عم يعد هذا الزعم غير 
صحيح ولماذاء وهى ما يضع التكمنم ضمن قائمة العلوم الزاكفة. 


(؟١)‏ أخطاء الملاحظة 
إن المعلومات الأصلية التى استخدمت لبناء الآدلة التى ترشد المنجمين في 
تأويلاتهم نقلت عن أشخاص ذوي نظرة معيية وس عن العالم المادي. 
فمعتقداتهم الخاطئة وضعت الأرض كمركز للكونء كما أن الكون الذي 
وصفوه يحوي أجرامًا سماوية أقل عددًا بكثير عما هو معروف الآن: كما 
أن مدارات هذه الأجرام كان يُعتقد خطنًا أنها عبارة عن دوائر متقاطعة. 
إضافة إلى الحاجة لمعرفة المواضع النسبية للأجرام السماوية» تحتاج 
الملاحظة التنجيمية إلى معرفة الوقت الدقيق الذي كانت هذه الأجرام في 
مواضع معينة فيه. وفق القانون الأخلاقى للاتحاد الأمريكى للمنجمين فإنه 
«لا يمكن إعطاء رأي موثوق إلا استنادًا إلى خريطة بروج دقيقة للعام 
والشهر واليوم ووقت اليوم إضافة إلى الموضع الجغرافي لميلاد الشخص.» في 
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ظلل هذه الشروط تكون البيانات التي استّخدمت في الأساس لوضع خرائط 
البروج التنجيمية التي تعتمد عليها تنبؤات اليوم غير مقبولة لعدم وفائها 
بهذا المعيار؛ إن لم تتوافر المعدات الدقيقة التي تحدد الوقت تحديدًا دقيقًا 
إلا في القرون الأخيرةء بعد صّنع الخرائط الأصلية بوقت طويل. 
)١19(‏ أخطاء الفرضية 
يعتنق الكثير من المنجمين المعتقدات القائمة فعلًا دون تشكيك. ففي الوقت 
الذي ظهر فيه التنجيم للمرة الأولى كان يُظَن أن كوكبنا هى مركز الكون. 
لكن منذ ذلك الوقتء نتيجة قرون من تطبيق الطرق العلمية؛ أثيت علم الفلك 
خطأ هذا المعتقد. إضافة إلى ذلكء. اكتّشفت المزيد من الكواكب (أورانوس 
ونيتون وبلوتو) إلى جانب العديد من الأقمار التي تدور حول مختلف 
الكواكب منذ الأيام الأولى للتنجيم. من هناء كانت «التأثيرات التنجيمية» لهذه 
الأجرام في شخصيات الناس محل تجاهل من معظم المنجمين إلا قلة من 

إضافة إلى ذلك: خلال الألفي عام الماضية تغير محور دوران الأرض 
بدرجة انحرفت معها دوائر البروج جهة الغرب بمقدار ٠١‏ درجة من 
مواضعها الأصلية الموصوفة في كتاب «المقالات الأريع». لم يحدث أي تصحيح 
لهذا الانحراف في الحسابات التنجيمية. بعبارة أخرىء إن الكوكبات النجمية 
المحددة في الماضي القديم لم تعد تتوافق مع المواضع الحالية لهذه النجوم. 
منذ أربعة آلاف عام كانت الشمس في برج الثور في يوم الاعتدال الربيعي 
(١؟‏ مارس). بعدها بألفي عام كانت في برج الحملء واليوم هي في برج 
الثور. إن التغير في محور دوران الأرض لا يؤثر وحسب في الأبراج الشمسية؛ 
بل في جميع جوانب الخرائط النجمية؛ أي الأبراج القمرية والكوكبية والطالع 
وتأثيرات البروج في البيوت. ْ 

لا يوجد تفسير منطقي للربط بين آلهة الإغريق وأسماء الكواكب 
والسمات البشرية. إضافة إلى ذلك: ما هو الأمر المهم تحديدًا في لحظة 
المولد؟ هل تتحدد لحظة المولد بلحظة خروج رأس المولود من جسد الأمء 
وهل تعتمد على ساعة المخاض؟ ماذا عن المولودين عن طريق حجراحات 


١11 
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قيصرية؟ هل من الأفضل الاعتماد على لحظة الحمل؟ ماذا عن الظروف 
التلقيح المنوي الصناعيء أو الاستنساخ البشري المحتمل؟ 

يتخلى التنجيم عن الفرضيات العلمية المختبرة جيدًا دون سبب أو 
دليل يدفعه لهذا التخلي. مثال على هذه الفرضيات نظرية الجينات الموروثة 
التي تقضي بأن السمات الشخصية يمكنها أن تُفسَّرء ولو جزتيًاه من واقع 
وراثة جينات بعينها من الأجيال السابقة. ويعمل علماء البيولوجيا في الوقت 
الراهن على تحديد تركيبة الجزيء الذي يحمل شفرة هذه السماتء. الحمض 
النوويء وهم منخرطون في مناقشات حامية حول الدور المتبادل الذي تلعبه 
كل من التأثيرات الوراثية والبيئية (وليس الفلكية!) في تحديد سمات الأفراد 


)١4(‏ لا توجد آلية معروفة لبيان «التأثيرات» التنجيمية 


اكتشف علم الفيزياء أربعة قوى وحسب موجودة في الطبيعة وهي: قوى 
الجاذبية» والقوى الكهرومغناطيسية: والقوى النووية الضعيفة والقوى 
النووية القوية. من هذه القوىء ليس للقوى النووية أي تأثير خارج نواة 
الذرةء كما أن القوى الكهرومغناطيسية معرضة للتداخل أو الإعاقة من قبل 
أنواع معينة من المواد. هذا يترك لنا قوى الجاذبية بوصفها المصدر الوحيد 
للتأثيرات «التنجيمية» (الفلكية). 

لننظر إلى أي مدى يمكن أن تكون قوى الجاذبية هي القوى «المؤثرة» 
في البشر لحظة مولدهم. إن أقرب الأجرام السماوية إلى كوكب الأرض هو 
القمر. وللقمر - دون شك - تأثير ملحوظ في كوكب الأرض؛ فقوى 
الجاذبية القمرية تسبب حركة المد والجذر. ولما كانت حركة المد والجذر 
تنتج عن قوى الجاذبية القمرية على المحيطاتء ولما كان الجسم البشري 
يتكون في معظمه (نحى ١‏ بالماكة) من الماء» يزعم بعض المنجمين أن القمر 
يؤثر بدوره في الماء الموجود في جسم الإنسان. لا شك أنه يؤثرء لكن السؤال 
الواجب طرحه ليس ما إذا كان القمر يمارس قوى الجاذبية في الماء الموجود 
في الجسم البشريء بل إلى أي مدى تحديدًا يكون هذا التأثير» وكيف يؤثر 
هذا في شخصية الإنسان لحظة مولده؟ 


1١ 
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يسيب القمر حركة المد والجذر فقط على كتل الماء بالغة الضخامة, 
مثل المحيطات. والبحيرات, ما لم تكن شديدة الاتساع. لا تتأثر إلا قليلًاُ 
بحركة القمر. إضافة إلى ذلك. ينص قانون الجذب الكوني الراسخ بما لا 
يدع مجالًا للشك على أن كل كتلة تمارس قوى جاذبة على جميع الكتل 
الأخرى في الكون» وكلما بعدت المسافة بين جسمين» ضعفت قوة الجذب 
بينهما. مع وضع الكتل والمسافة في الاعتبارء تظهر الحسابات أن المرأة التي 
تضع المولود لها «تأثير» أكبر من ناحية قوة الجذب في المولود من القمر. 
أما الكواكبء ذات الكتل عظيمة الشأنء فهي أبعد عنا بكثير من القمرء 
ومن ثم يكون تأثيرها فينا أقل. 

إذا لم تكن قوى الجاذبية هي المسئولة عن «التأثير» فى البشرء فهل 
يمكن أن يكون المسئول عن ذلك قوى لم تُكتشف بعد؟ يشير المنجمون إلى 
أن القوى الكهربية والمغناطيسية ظلت غير مكتشفة حتى القرن التاسع 
عشرء وأن القوتين النوويتين لم تُكتشفا حتى القرن العشرين. 
أجلء يمكن بكل تأكيد أن توجد قوى لم تُكتشف بعد. لكن حتى 
تكتشف هذه القوىء. يظل وجودها افتراضًا ليس إلاء ولا يمكن الاعتماد 
عليه كدليل يدعم فرضية التنجيم. ولا يوجد أي سبب واضح يفسر تأثير 
الأجرام السماوية وحركتها في البشر. وبما أنه لم يقدم أحد أي تفسير مقبول 
للكيفية التى تمارس بها الأجرام السماوية هذا التأثير» يعد هذا التأثير زعمًا 
غير عاديء وكما هى معروف فإن العلم يحتاج أدلة غير عادية كي يقبل 
وجود مثل هذا التأثير. وفي غياب مثل هذا الدليلء من المحتم رفض فرضية 
التنجيم. 

إن فرضية التنجيم غير مقبولة كذلك لأنها تخرق المعيار العلمي 
المتمثل في القابلية للتكذيب؛ إن إنها مصاغة صياغة تجعل من المستحيل 
إثبات خطثها من قبل أي اختبار يمكن تصوره. فحالما يصرح المنجمون 
أن الخريطة النجمية ستحدد مآل الفردء يكون من المستحيل إثبات خطأ 
هذا الزعم لأنه معد بحيث يتوافق مع جميع البيانات, حتى المعارضة منها. 
فحين لا يظهر هذا الأثر المزعوم للأجرام السماوية في سمات شخصية الفرد» 
يمكن للمنجمين ببساطة القول إن إمكانيات هذه السمات موجودة: لكنها 
غير ظاهرة وحسب. 
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«أتريد دليلةه؟ سامتحك الدليل!» 


يستغل المنجمون كل المواقف لصالحهم؛ فإن حذرك أحدهم أن «نصيحة 
شخص غريب ستوقعك في المشاكل»» وفعلًا أوقعتك نصيحة هذا الشخص 
في مشاكلء يكون تنبؤه صحيحًا. أما إذا وضعت تحذيره في الاعتبار ومن 
ثم تجنبت الوقوع في المشاكل؛ هنا يستحق تنبق المنجم كل الشكر! 

لماذا يتعلق الكثيرون بمثل هذا المعتقد العتيق بالرغم من عيويه العديدة؟ 
أحد أسباب ذلك هى جهلهم بالعيوب التي تكتنف هذا المجال؛ فالعديد من 
الناس لا يزالون غير واعين - على سبيل المثال - بأن الأرض هي التي 
تدور حول الشمس وليس العكس (كما كان يؤمن المنجمون القدماء). 

بيد أن الجهل ليس هو السبب الوحيد وراء تعلق الناس بهذا المعتقد. 
إن التنجيم يروق للناس بدرجة كبيرة من الناحية العاطفية؛ فكلنا يهتم 
اهتمامًا فطريًا بمعرفة كل ما يمكن معرفته عن أنفسنا. والتنجيم يروق 
لنا لأنه يزعم أنه يقدم هذه المعلومات تقديمًا فوريًا موثوقًا به. وهى يقدم 
نظام معتقدات يساعد على إشباع الجوع الروحي البشري ويعطينا النصيحة 
بشأن كيفية تحسين صحتنا وتجنب المشكلات بل وحتى كيفية العثور على 
شوك :الحياة الناس. 

إن بعضًا ممن يقدمون هذه النصائح لهم أغراض خفية. وعندما نضع 
في اعتبارنا عدد المقالات الخاصة بالتنجيم المنشورة في الجرائد إضافة إلى 


1١6 


الطفرات العلمية الزاكفة 


الكتب والموضوعات الصحفية وأغراض التنجيم التي تُطلب عن طريق البريد 
والبرامج الحوارية الإذاعية والتليفزيونية والخطوط الساخنة والاستشارات 
الشخصية. إلى جانب مبيعات الخرائط النجمية وبطاقات المعايدة والقمصان 
قصيرة الأكمام وما شابههاء سنجد أن التنجيم. صار صناعة تدر مليارات 
الدولارات. بكل تأكيد يجنى العديد من المنجمين المال الوفير جراء هذا العمل. 
وبعض كدّاب أعمدة لتحي في الصحف لا يتظاهرون حتى بأن نصائحهم 
دقيقة؛ إن يكتبون في نهاية أعمدتهم عبارة «بهدف التسلية وحسب.» 
)١١(‏ أخطاء التنبقؤ 
إذا كانت التنبؤات التنجيمية مبنية على فرضية سليمة؛ وكانت هناك طرق 
مقبولة معترف بها لإجراء الحسابات» فمن المتوقع أن تكون جميع التنبؤات 
المكتوبة في جميع الصحف في التاريخ نفسه وللبرج الشمسي نفسه متوافقة, 
إلا أن هذا لا يحدث؛ إن قد يقول أحد أعمدة قراءة الطالع إن اليوم مناسب 
للإقدام على المخاطر بينما يقول عمود آخر إن عليك توخي الحذر الشديد 
وهكذا دواليك. 

أغلب هذه التنبؤات إما عامة للغاية أى غامضة يما يستعصى على 
التقييم. افترض أن أحد المنجمين تنبأ بأنه في وقت ما على مدار الأسبوع 
التالي ستصاب بالإحباط بسيب تصرفات شخص قريب منك. هذا التنيق 
غامض حتى إنه «يناسب» مجموعة كبيرة من المواقف المحتملة. وما لم 
تقض الأسبوع التالي في عزلة تامة» فسيكون من الصعب أن تحكم على 
مدى صحة هذا التنيق من عدمها. 

أجرى عالم النفس الفرنسي ميشيل جاوكلين تجرية بهدف تحديد درجة 
رفض الأفراد أى قبولهم للتنبق المبني على الأبراج والذي لا يتوافق مع تواريخ 
ميلادهم. كانت تجريته تقضي بما يلي: يرسّل نموذج تحليل شخصية مبني 
على الأيراج خاص بشخص آخر لأفراد ليس لهم علاقة بتاريخ الميلاد الخاص 
بهذا الشخص؛ وكان الشخص صاحب تحليل الشخصية المرسل للمشاركين 
في التجربة هى قاتل شهير أعدم عام ١157‏ لقتله لا شخصًا والتخلص من 
أجسادهم في حوض من الجير الحي موضوع في حجرة سرية في منزله. كان 
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تحليل البرج الخاص به يقول. في بعض أجزائه: «يملك دفذًا أى قوة غريزية 
مصحوية يقدر من الذكاء والنقاء والأللعية.». وديملك حسًا أخلاقيًا يبعث 
على الارتياح.». و«يميل إلى التمتع بشخصية أكثر لطفًا وهو في منزله.». 

قيل لمن أعطي تحليل الشخصية إنه يتوافق مع تاريخ ميلادهء ثم طُلب 
منه تحديد مدى دقته. أكد أريعة وتسعين بالماكة من الماكة وخمسين شخصًا 
الذين خضعوا للتجربة أن هذا التحليل ينطبق عليهم على نحو دقيقء وأكد 
تسعون بالمائة من أصدقائهم وأقراد أسرهم الأمر نفسه. 

يمكن فهم هذه الاستجابة في ضوء القانون الراسخ المعروف بتأثير 
فورر الذي يقول: حين تقدَّم للأفراد قائمة طويلة بسمات الشخصية العامة 
والخاصة التي يُفترض أنها تنطبق عليهم؛ يميلون إلى قبول السمات التي 
يرغبون في أن تكون لديهم: ويتجاهلون البقية. يُعرف هذا أيضًا باسم تأثير 
بارنوم» مأخوذ من اسم بي تي بارنوم مدير إحدى الفرق المسرحية الذي 
قال إن السيرك الجيد هو ذلك الذي «يجد فيه كل شخص شيئًا يعجبه.» 


)١15(‏ أخطاء التجريب 

غاليًا يُعتمد في التنجيم على الروايات الشخصية كأدلة أساسية. فحين تخيرك 
صديقة لك أنها تتبع ما يخبرها به برجها لسنوات وأنها تؤمن حقًا أنه 
ثبتت دقة تنبؤاته وفائدتها لهاء ينبغي أن تضع في اعتبارك أن مثل هذه 
التأكيدات يجب أن تخضع للتقييم الموضوعي كليًا. فالعقل البشري يخضع 
بسهولة للإيحاءء وعلى هذا قد يؤمن البشر بأشياء عن أنفسهم لا يوافقهم 
عليها الباقون. وقد يغير أفراد عينة التجربة من سلوكهم حين يعرفون 
حقيقة الفرضية و/أو التجربة. على سييل المثال: أشارت الدراسات إلى أن 
من يعرفون السمات الشخصية التي تتنبأ بها أبراجهم يرجح أن يظهروا 
هذه السمات أكثر من غيرهم ممن لا يدركونها. 


)١10(‏ أخطاء المراجعة 


لا تخضع فرضية التنجيم لأي تعديلات أو أي إمكانية للتخلي عنها كلية؛ فهي 
بمنزلة عقيدة إيمانية. وبغض النظر عن حقيقة أن الاختبارات التجريبية 


١١ا/‎ 


الطفرات العلمية الزاكفة 


نفت مرارًا وتكرارًا صحة التنبؤات التي يقدمها المنجمون» فإن الناس 
يرفضون تعديل هذه الفرضية أو التخلي عنها. 

في أحد الاختبارات أعطيت نصف المجموعة خرائط نجمية خاصة بتواريخ 
مولدهم وطُلب منهم أن يقيّموا مدى انطباقها عليهم؛ أما نصف المجموعة 
الثاني فأعطي خرائط نجمية مناقضة تمامًا لتلك الخاصة بتواريخ ميلادهم 
وطّلب منهم أيضًا أن يقيّموا مدى انطباقها عليهم. كانت النتائج متطابقة 
تقريبًا؛ ولم تُعتبر تلك الخرائط المناقضة أقل دقة عن تلك «الحقيقية». 


)١6(‏ علامة لكل الأوقات 
هل حقيقة أن مليارات البشر يؤمنون بصحة فرضية التنبق وأنها استمرت 
آلاف السنين دليلًا على «حقيقة» التنجيم؟ كلاء إن صحة الفرضيات العلمية 
تبنى على المنهج العلمى؛ لا على شعبيتها. لا تعتمد الحقيقة في العلم على 
النظريات التي تحصل على الشعبية الأكبر. بل على الفرضية التي تنتج 
خيؤات ,تتزافق مع الادلة التدزييية. 

في عام 191/5 كُتب خطاب للعامة لتحذيرهم من أنه لا يوجد دليل 
علمي على المزاعم التي يقدمها التنجيم. كانت الشخصيتان الرتيسيتان خلف 
هذا البيان هما: بارت بوكء عالم الفلك ذو المكانة العالمية» ويول كورتزء 
أستاذ الفلسفة في جامعة نيويورك الحكومية في بافالى. وقد مرر الاثنان 
هذا البيان على أعضاء الأكاديمية الوطنية للعلوم» ثم نشراه مشفوكًا بمائة 
وستة وثمانين توقيعًاء العديد منها لشخصيات حائزة جائزة نوبل. فيما 
يلي نص البيان: 


«تحن الموقعين أدناه - علماء الفلك والفيزياء الفلكية وغيرها من 
المجالات ‏ نود تحذير العامة من القبول غير المتشكك للتنبؤات 
والنصائح المعطاة على نحو خاص وعام من قبل المنجمين. إن 
الراغبين في الإيمان بالتنجيم يجب أن يدركوا أنه لا يوجد أي 
أساس علمي لهذا الإيمان ... إنه من قبيل الخطأ تصور أن القوى 
التي تمارسها النجوم والكواكب لحظة المولد يمكنها التأثير ولو 
بأي صورة في مستقبلنا. فالزعم أن الأجرام السماوية البعيدة 
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يمكنها أن تجعل بعض الأيام أو الأوقات أكثر ملائمة لأنواع معينة 
من الأفعالء أو القول إن الوقت الذي يولد الفرد فيه يحدد مدى 
توافقه أى عدم توافقه مع غيره من الأشخاص هي مزاعم غير 


صحيحة كلية.» 


ألم تكن لتوافق على التوقيع على مثل هذا البيان؟ كنا سنفعل لى أتيحت 
لنا الفقرصة. 


١... 


الفصل السابع 


«٠ 
يم ا وإء+ه‎ ٠ 5 
و٠‎ 


«أهم شيء في العلم هى تعديل أفكارنا وتغييرها كلما تقدم العلم.» 


هيربرت سينسر 





ا داروين ف نقطة تحول | 





الطفرات العلمية الزائفة 


إذا أردت التعرف على أنشطة لورد إرنست راذرفوردء عالم الفيزياء 
النيوزيلندي الذي اكتشف عام ١9١١‏ أن للذرة نواة» فستجد تحت يديك 
كما وفيرًا من المعلومات عن راذرفورد وأعماله (صور فوتوغرافية مفصلة. 
ومعدات فعلية استخدمها وغير ذلك). 

وإذا أردت التعرف على الأنشطة التى حدثت قبل ذلك بكثيرء على سبيل 
الخال حياة "يموق يطويرن. الفيلسوقت الزوفاتي: الذي تعاش" فق الفعرة "مز 
<84 إل +0" قبل املك وكان أول مزع اقترع فكرة . الدرة؛ .فستكوة. هذه 
المهمة أصعب كثيرًا؛ إن سيكون عليك أن تعود إلى المراجع الموجودة عن 
اليونان القديمة». وتستعرض عددًا قليلًا من الأدوات» ثم تحاول العثور على 
أى أدوات أو سجلات غير مكتشفة يعد. 

". افترضي أنف تنيت العونة والزمن اعفن إل الوزام إلم'التحظات الارى 

في حياة الكون نفسه. ما هي السجلات أو الأدوات التي يمكنك استخدامها 
للتعرف على شكل الحياة في الكون وقتها؟ 

في ليلة صافيةء يمكنك التركيز على واحدة من مليارات ومليارات الأشياء 
التي تقدم معلومات عن تاريخ الكون؛ النجوم. المهم في الأمر هنا هو أنك لا 
ترى النجم كما يبدو الآنء بل كما كان. إن النجوم بعيدة للغاية عن كوكب 
الأرض حتى إن ضوءها يحتاج سنوات للوصول إلينا؛ فضوء أقرب نجم في 
مجرة (مجموعة من النجوم) الطريق اللبنيء واسمه رجل القنطورء يحتاج 
أربع سنوات للوصول إلى مجموعتنا الشمسية. وعليه فحين ننظر إلى النجوم 
إنما ننظر إلى تاريخ الكون. 

خلال تلك السنوات التي أعقبت مغادرة الضوء للنجم» ريما تمدد 
النجم أو انكمش أو حتى انفجر (مخلقًا السويرنوفا أو المستعر الأعظم). 
إن ضوء مجرة أندروميداء أقرب مجرة لمجرتنا الطريق اللبني» يحتاج نحو 
مليوني عام للوصول إلينا. ووراء المجرات بكثير توجد أجسام سماوية 
تسمى الكويزرات أو النجوم الزائفة» التي سافر ضوءها عشرة مليارات 
عام للوصول إلينا. وهذا يؤكد دون شك أن عمر الكون لا يقل عن عشرة 
مليارات عام. 

تتجمع المجرات بعضها مع بعض على صورة عناقيد. بعد ملاحظة 
مكات من عناقيد المجرات» قرر العلماء أن كل عنقود معروف (ملاحظ) 


1١ 


فرضية 1 حاق 


من المجرات في الكون يتحرك مبتعدًا عن عناقيد المجرات الأخرى في الكون. 
يعني ذلك أن يتمدد الكون ويتسع. 

ولا كان الكون يتسع في وقتنا الحالي.ء فمن المنطقي إذن الافتراض أنه 
في وقت مبكر من حياة الكون كانت عناقيد المجرات أكثر قريًا بعضها من 
بعض. وإذا تبعنا هذه الفرضية حتى نهايتها فسنجد أنها تقترح أنه في وقت 
ما من الماضي كان الكون كله مندمجًا كوحدة واحدة. ولا كان مدى ابتعاد 
العناقيد بعضها عن بعض معروفء. وكان معدل السرعة الذي تتباعد يه 
العناقيد معروف أيضًاء فمن الممكن تقدير أن هذه الوحدة الواحدة المدمجة 
وجدت من ؟١‏ إلى ١5‏ مليار عام ماضية» وأنها منذ ذلك الوقت في حالة 


اتساع وتمدد مستمرة. 


)١(‏ ظهور الكون 
في بداية التوسع؛ من المؤكد أن الكون المبكر كان ساخنًا وكثيقًا على نحو 
غير طبيعي؛ لأن كتلته بأكملها كانت في حالة مضغوطة ضغطًا هائلًا. 
في نظرية الانفجار العظيم, يفترض العلماء أن هذه الكرة النارية البدائية 
تمددت تمددًا فائق السرعة محدثة فضاء مع تمددها. والكيانات التي 
نعتبرها كائنات حية لم يكن من الممكن وجودها في ظل هذه الظروف 
القاسية المميزة لهذه المرحلة المبكرة من تاريخ الكون. ولهذا مع أن 
الكون له تاريخ يبلغ من ٠١‏ إلى ١5‏ مليار عام فإن الحياة ليست كذلك. 
فالكائنات الحية لم توجد إلا مع تكون الذرات الملائمة واتساع الكون لدرجة 
صارت معها كثافته ودرجة حرارته منخفضة بما يكفي لوجود كيمياء 
الحياة. ١‏ 

وفق سيناريو الانفجار العظيم في علم الفلكء وصل اتساع الكون 
منذ نحو 5,5 مليار عام إلى مرحلة صارت معها المادة التي سيتكون 
متها كرك الأرمن هرذا من نكابة غارية مع السذم »مع دوران هذا 
السديم الكوني حول نفسه. بداً القدر الأعظم من المادة في الانجذاب إلى 
المركزء وفي النهاية أصبح شمسنا. ثم تحولت التجميعات الأصغر من المادة 
إلى كواكب. صارت التجميعة الثالثة للمادة هي كوكب الأرض. أثناء فترة 


تفن 


الطفرات العلمية الزائفة 


السديم ومرحلة تكون الكوكبء لم تكن الظروف مواتية لوجود الكائنات 
الحية. 


(؟) ظهور الكائنات الحية 


وفق نظرية النشوء والارتقاءء بعد تكون كوكب الأرض بأقل من مليار عام 
أي منذ نحو 8,” مليار عام من الآن» صارت الظروف أخيرًا صالحة لظهور 
أول أشكال الحياة (حملت الصخور البالغ عمرها 5,؟ مليار عام حفريات 
لكائتنات بدائية دقيقة). هذه النتائج تشير إلى وجود أصل واحد مشترك 
لجميع الكائنات الحية. 

مع الوقت تطورت الكائنات الحية وحيدة الخلية البسيطة إلى كائنات 
حية وحيدة الخلية أكثر تعقيدًاء ثم تطورت الكائنات الحية وحيدة الخلية 
الأكثر تعقيدًا إلى كائنات حية بسيطة عديدة الخلاياء ثم تطورت الكائنات 
الحية البسيطة عديدة الخلايا إلى كائنات حية عديدة الخلايا أكثر تعقيدًا. 
وفي النهاية ظهرت الفصائل (مجموعات من الكاتنات المتشابهة). وأخيرًا 
ظهر الإنسان الحديثء الفصيلة الأكثر تعقيدًا بين جميع الفصائل. 

ومثلما تُدعم نظرية الانفجار العظيم الفلكية من خلال أجسام مثل 
النجوم ذات الأعمار المتعددة» تّدعم نظرية النشوء والارتقاء البيولوجية من 
خلال أشياء مثل بقايا الحفريات التي تحققنا تجريبيًا من أعمارها من 
خلال تحديد الحمن إاشنام :عل متبيل الكال: أكذت هده الوسائل أن قرابة 
٠‏ ألف فصيلة من الكائنات البحرية الصدفية المسماة بذراعيات الأرجل 
وجدت قبل ٠٠0١‏ مليون عام. ويبلغ عدد فصائل ذراعيات الأرجل اليوم 
قرابة الثلاثماكة فصيلة. 

أثبتت صحة الآليات النظرية التي جرت من خلالها التغيرات التطورية 
م خلال كحايت: غذة: .من هقة. الأليات. الالساسية ‏ الطقرات. + والقصون 
بها تغيرات في المادة الجينية المحددة للسمات التشريحية والبيوكيميائية 
للكائن الحي. لوحظت مثل هذه التغيرات على نحو متكرر في الطبيعة» كما 
أجريت على نحو اصطناعي في المعامل. تؤدي الطفرات الجينية إلى تنوع 
بار القصيلةعيذا (الكادنات”القى. تكتفى: النسيلة: نفسها" أن. الجموعة 
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التوالد نفسها) وذلك حتى تحتوي كل مجموعة من الكائنات على قدر كبير 
من التنوع الجيني بداخلها. 

لوحظ في التجمعات الطبيعية للنباتات والحيوانات أن بعض التنويعات 
الجينية أكثر نجاحًا في البقاء والتكاثر عن غيرها. وإذا اكتسبت الجماعات 
اختلافات تمنعها من التناسل فيما بينهاء يمكنها في نهاية المطاف أن تنقسم 
إلى فصائل متباينة. وتطور مثل هذه الحدود الجينية لوحظ فعلًا سواء في 
الطبيعة أى في التجارب المعملية. 


(؟) ظهور كوكب الأرض 

وفق نظرية الألواح التكتونية في علم الجيولوجياء فإنه أثناء تطور الحياة 
على سطح كوكب الأرضء كانت البنية الكلية للكوكب نفسه تتطور هي 
العملاقة التي تنقسم إليها الطبقة الخارجية من طبقات الأرض الأريعة 


المعروفة حاليًا. أما كلمة تكتونية» بمعنى بنائية» فتشير للتشوهات التى 
تكسو الطبقة الخارجية لكوكب الأرض. 


١ 


الطفرات العلمية الزائفة 





القششرة: 0 ا 
نسيياء وهي أرق الطبقات. 


الوشاح: صخور عالية الكثافة» تنساب 
في بطء. وهى أكثر الطبقات سُممًا. 
اللب الخارجى: كثافة عالية. مكون في 
المعتاد من الحديد والنيكل. 


اللب الداخلي: الأعلى كثافة. مكون في 
الأساس من الحديد والنيكل الصلب. 


تقدم النظرية الجيولوجية سيناريى شاملًا مفصلًاا عن تطور التركيب 
الطبقي لكوكب الأرضء وتطور السمات المميزة الموجودة على سطح وفي 
هذا السيناريو الحفريات والصخور التى تتحدد أعمارها على نحو تجرييى 
والتي تدلنا مواضعها على تاريخها. 


(؟) الخلاصة: نسيج العلم 
هذه النظريات الثلاث2» نظرية نشوء وارتقاء الكاتنات الحية في علم 
البيولوجيا (المقدمة في ستينيات القرن التاسع عشر)ء ونظرية تطور 
الكون في علم الفلك (المقدمة في عشرينيات القرن العشرين). ونظرية 
الألواح التكتونية في علم الجيولوجيا (المقدمة في ستينيات القرن العشرين)؛ 
منسوجة معًا في نسيج علمي ثري من نظريات الحياة وعمر الكون. وكل 
نظرية منها متصلة ومدعومة بغيرها من النظريات. وفي الحقيقة يعد 
تكامل المعلومات المستقاة من مجالات علمية متباينة من سمات العلم 
البارزة. 

على سبيل المثال: قدر علماء الفلك أن كوكب الأرض يبلغ من العمر 
أربعة مليارات عام. هذا التقدير مبني على قياس الكميات النسبية لعنصري 
الهيدروجين والهليوم في شمسناء التي هي أحد النجوم. (يشير مخزون 
النجم من عنصر الهليوم إلى الوقت الذي استمر فيه في تحويل الغاز الأصليء 
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فرضية الخلق 


الهيدروجينء إلى هليوم. تكونت الأرض في وقت تكون الشمس نفسه تقرييّاء 
ومن ثم فإن عمريهما متقاربان.) وعمر الأرض الذي يقدره علماء الفلك 
هو العمر نفسه الذي يقدره علماء الجيولوجيا من واقع قياسات حركات 
الصفائح,» وهو العمر نفسه الذي يقدره علماء البيولوجيا من واقع قياس نمو 
الشعاب المرجانية. (لمعرفة المزيد من الأدلة التي تؤيد نظرية نشوء وارتقاء 
الكائنات الحية في علم البيولوجياء ونظرية الانفجار العظيم وتكوّن الكون 
في علم الفلك. ونظرية الألواح التكتونية وتطور الأرض في علم الجيولوجياء 
فستجد ذلك في كتابنا السايق «أكبر خمس مشكلات في العلوم».) 


(5) نظرية الخلق السريع «العلمية» 
هناك فكرة تسبق في الوقت نظريات الانفجار العظيم والصفائح التكتونية 
والتطور البيولوجي التي يقدمها العلم ببضع آلاف من السنين؛ وهي نظرية 
الخلق الغيبية» وهي معتقد ديني مبني على تأويلات سفر التكوين» أول أسفار 
الإنجيل. وهذه النظرية تقدم سيناريو مغايرًا تمامًا لما يقدمه السيناريى 
العلمى. 

وقق هذا السينارين فإن )١(‏ الكون كله لق افعة واحدة, بمنذ هنا 
لا يزيد عن ٠0٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ سنة ماضية: و(؟) جميع الفصائل وُجدت 
في وقت واحدء و(؟) طوفان نوح حدث منذ 55٠٠‏ عام وهى المسثول 
عن ترسيب طبقات الصخور والحفريات» و(5) البشر انقسموا إلى أعراق 
وألسنة متباينة في برج بابل. يُطلق على هذه الفكرة اسم «نظرية الخلق 
السريع». 

مع ظهور الأفكار العلمية الخاصة بطبيعة الكون على مدار الألفي 
عام السائقة: ادرف الككيرون أن التفسين الحرق:السفى الحكوين: لم يعد 
مقبولا. لذا أعادوا صياغة معتقدهم بما يتوافق مع ذلك. وهكذا أعيد تأويل 
أيام الخلق الستة المذكورة في سفر التكوين على أنها الأنشطة التي وقعت 
على مدان ما يربو على المليان غام:. استبدل هؤلاء نظريتهم الأصلية بنظرية 
«الخلقوية التطورية»؛ وهي نظرية علمية مبنية على منظور ديني. ومن 
المنظور التطوريء تطور تفكير هؤلاء من سيناريو الخلق المباشر في ستة 


١ / 


الطفرات العلمية الزاكفة 


أيام إلى فكرة التدخل الإلهي على مدار الفترة الممتدة من ؟١‏ إلى ١5‏ مليار 
عام. 

لكن ظلت إحدى هذه المجموعات على فكرها المبدئي؛ ملتزمة بالتأويل 
الحرفي للإنجيل. ولدعم معتقدهم هذا فهم يزعمون أن فكرتهم هذه 
مدعومة بأدلة علمية» وهم يرون أن الإنجيل كتاب للعلم؛ مثلما هى كتاب 
للدين. 

وسنشير إلى هذه النظرية هناء التى يطلق عليها «الخلقوية العلمية» 
أوعهلم الخلق»: كاسخ خطرية الخلق السريع «الغلمنة» لتجنت الحلظ ينها 
وبين تلك النظرية الآخرى المصبوغة بالصبغة العلمية التي تسمى نظرية 
«الخلقوية التطورية». 

حالما يزعم دعاة نظرية الخلق السريع «العلمية» أن نظريتهم تجمع بين 
المعرفة العلمية والإيمان الديني» يكون من الضروري إخضاع هذه النظرية 
للفحهى ونق المعاميد العلمنة. لهذا دعونا نطبق المعايير العلمية على المزاعم 
التي تقول إن نظرية الخلق السريع «العلمية» تضاهيء أو حتى تفوق, 
نظرية الانفجار العظيم / الصفائح التكتونية / النشوء والارتقاء. 


(1) الزعم بأن «البشر والديناصورات عاشوا في وقت واحد» 

وفق نظرية التطورء لم تخلق الفصائل كلها في وقت واحد؛ بل ظهرت في 
أوقات متباينة» على سبيل المثال: كانت بداية ظهور الديناصورات منذن 56٠١‏ 
مليون عامء إبان حقبة الحياة الوسطىء وانقرضت منذ نحو 550 مليون 
عام بينما لم يظهر البشر حتى حقبة الحياة الحديثة» منذ نحى ٠٠١‏ 
ألف عام وحسب. ويما أن الديناصورات انقرضت قيل وجود الإنسان بوقت 
طويلء فلا بد أن تمثل الأدلة المشيرة لوجود الاثنين معًا في الوقت نفسه 
ضربة قوية للجدول الزمني للتطور. وعلى هذاء كما يرى أنصار نظرية 
الخلق السريع «العلمية»» فإن العثور على دليل على أن آثار أقدام البشر 
والديناصورات طُّبعت في الوقت نفسه فيما كان من قبل ضفة نهر موحلة 
بالقرب من جلين روز بولاية تكساسء يثبت قطعيًًا خطأ نظرية النشوء 
والارتقاء. 


1١8 


فر سياه الحلق 





حقبة الحياة الحديثة حقبة الحياة الوسطى سل 


(0) رد العلماء على الزعم القائل بوجود البشر والديناصورات 
في وقت واحد 

في عام 11487 درس عالم الحفريات جلين كويان آثار الأقدام الشهيرة المشار 
إليها. وقد توصل إلى أن آثار الأقدام التى تشبه آثار أقدام البشر هي في 
الحقيقة تخص أحد أنواع الديناصورات ثلاثية الأصابع. تسيبت التعرية 
في تشويه آثار الأقدام؛ إلا أن الفحص الحريص كشف عن وجود الأصابع 
الثلاث. إضافة إلى هذاء كانت المسافات بين آثار الأقدام البشرية المزعومة 
مختلفة اختلامًا كبيرًا عن تلك الخاصة بالبشر. 


الوا 


الطفرات العلمية الزائفة 


(8) زعم وجود «تعارض مع القانون الثاني من قوانين 
الديناميكا الحرارية» 
وفق القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية» وهى قانون علمي أساسي 
مثبت بالتجربة» فإن أي ترتيب يوجد في نظام مغلق (أي نظام لا تغادره 
أي مادة أو طاقة) من المحتم أن ينهار ويعود إلى حالة عشوائية مختلة؛ 
بمعنى أن أي من الحالات المنظمة لا بد أن يصير مع الوقت أقل تنظيمًا. 
وفق نظرية التطور فإن تطور الكائنات الحية هى إنتاج تراكمي لحالات 
«أكثر» تنظيمًا (كائنات حية) من أخرى «أقل» تنظيمًا (الجزيئات وغيرها). 
وعلى هذاء يزعم دعاة نظرية الخلق السريع «العلمية» أنه بما أن كوكب 
الأرض نظام مغلقء فمن المستحيل حدوث التطور فيه (أي تطور حالات 
أكثر تنظيمًا من أخرى أقل تنظيمًا). 


(9) رد العلماء على زعم وجود تعارض مع القانون الثاني 

من قوانين الديناميكا الحرارية 
إن التطور لا يخرق القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية لأن 
كوكب الأرض ليس نظامًا مغلقا؛ إن إنه يتلقى كميات وفيرة من الطاقة من 
خارج نظامه (أي من خارج الكوكب).؛ ونعني بهذا تحديدًا ضوء الشمس. 
إن الطاقة الآتية من الشمس تمكن الكائنات الحية من التطور. على سبيل 
المثالء أثناء التمثيل الضوكيء تلك العملية التي تُمتص فيها الطاقة الآتية من 
الشمس بمساعدة جزيئات الكلوروفيل؛ يزداد النظام حين تتجمع جزيئات 
الماء وثاني أكسيد الكربون في جزيئات السكر بالغة التنظيم. وبعد أن يموت 
الكائن الحى ويصير عاجرًا عن استخدام هذه الطاقة» تنعكس العملية 
ويتحلل الكائن إلى عناصره الأساسية. 


). ( الزعم أن «التطور لم يلاحَظ من قبل» 

يزعم أنصار نظرية الخلق السريع «العلمية» أنه لم يسيبق لأحد أن شاهد 
التطور وهى يحدثء ومن ثم يتساءلون عن السبب الذي قد يجعلنا نؤمن 
بحدوث التطور على الصورة نفسها التي يقترحها علماء البيولوجيا. 


يل 


)١١(‏ رد العلماء على زعم أن التطور لم يُلاحظ من قبل 
المشكلة هنا هي عدم فهم ما يعنيه علماء البيولوجيا بكلمة التطور. فهم 
يعرفون التطور على أنه تغير على مدار الوقت في المجموع الجيني (تجميعة 
الجينات) للكائنات المنتمية للفصيلة نفسها وتشغل منطقة جغرافية معينة. 
مثل هذه التغيرات لوحظت فعلًا؛ ومن أمثلة ذلك اكتساب الحشرات القدرة 
على مقاومة المبيدات عبر فترة لا تتجاوز بضع سنوات. فالتأثير التراكمي 
لتغيرات مشابهة مكن من إيجاد ذلك التنوع الكبير بين الكائنات الحية» بما 
في ذلك إيجاد فصائل جديدة. 

لوحظ أيضًا التطور بمنظور رجعي؛ بمعنى أن التنبؤات الخاصة به 
حيال ما يُتوقع اكتشافه في السجل الحفري - التوزيع الجغرافي للفصائل 
وما شايه - قد أكدت. 


(؟١)‏ الزعم أن «الصدفة العشوائية لا يمكنها تفسير هذا كله» 


يزعم أنصار نظرية الخلق السريع «العلمية» أن الصدفة العشوائية لا يمكنها 
تفسير كيفية سير عملية التطور. 


)١(‏ رد العلماء على زعم أن الصدفة العشوائية 

لا يمكنها تفسير هذا كله 
المشكلة هذات كائية فى فق الفوم غير اليم لا يعتيةعلماه: المدولوجيا. 
إن الصدفة العشوائية تدخل عملية التطور على صورة طفرات عشوائية 
تحدث على نحو طبيعي. هذه الطفرات توفر المادة الخام الأساسية لعملية 
التطور, أي التنوع الجيني. إن الطفرات التي وقعت على مدار فترة قوامها 
8 مليار عام كفيلة بإحداث تنوع هائل في أشكال الحياة. لكن هذا التنوع 
ق أشكال-السياة الطافرة اللخظفة لم يتحقق بأقضى: شكل لله ا الطبيعة 
سسب هون "الغريد مق العوامل الذي :تهد من اسفوارية هذه الأشكان 
المتنوعة. ١‏ 

على شيل الثال: يمكن أن تتشيب التغيرات اللميولوجيّة الطبيعية::مثل 
نمى طبقات الجليد الهائلة, في تغير المناخ على نحو يتسبب في انقراض 


١ 


الطفرات العلمية الزائفة 


فصائل بأكملها إذا افتقرت الفصيلة للتنوع القادر على منحها القدرة على 
التكاثر في ظل الظروف المتغيرة. في هذه العملية, المعروفة باسم الانتخاب 
الطبيعيء فإن الكائنات التي تجتاز هذه العوامل المقيدة هي تلك التي تنجح 
في التكاثر. ومن ثم تمرر جيناتها إلى الأجيال التالية. على هذه الصورة, 
تصير تنويعات بعينهاء بعد أن توزع توزيعًا عشوائيًا في كل جيلء هي 
التنويعات السائدة. 

التحور الجينى العشوائى أمر لا مفر منه؛ لأن الطفرات ظاهرة طبيعية. 
أيضًا لا مغر من الانتخاب الطبيعي لآن تقريبًا كل تجمع طبيعي من الكائنات 
ينع درية أككر مما تدهم المصادن الطبيفية الهدودة  ٠.‏ 


)١4(‏ الزعم أن «هذه ليست إلا نظرية» 
التطور ليس إلا نظرية» وهى غير مثبت بأي دليل. 


(16) رد العلم على الزعم أن هذه ليست إلا نظرية 
من الصحيح تمامًا أن نظرية التطور لم تُتْبّت بعد. وهو ما ينطبق أيضًا 
على نظريتي الانفجار العظيم والصفائح التكتونية» والأمر نفسه ينطبق على 
القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية وقانون الجاذبية العام. ومن 
المحال أن تُتْبَت أي نظرية علمية إثبانًا مطلقًا لأن جميع النظريات العلمية 
مشروطة بطبيعتها. ولا يزعم العلماء عصمة نظرياتهم من الخطأ مطلقا. 
وكما قال ألبرت أينشتاين: «لا يمكن لأي عدد من التجارب أن يثبت صحة 
نظرياتيء بينما يمكن لتجربة واحدة أن تثبت خطأها.» 

أدلة تجريبية عديدة تدعم نظرية التطور. ولتحدي هذه النظرية يجب 
أن يُثبت أن تلك الأدلة إما غير صحيحة أو غير ذات صلة: أو لا تتوافق مع 


التنيؤات. 
)013 زعم «الأدلة الخادعة» 


يزعم أنصار نظرية الخلق السريع «العلمية» أن الآدلة التى تناقض نظريتهم 
هي بالأساس أدلة موجودة فعلًا منذ نشأة الكون. على سبيل المثال: الضوء 


1١ 


فرضية الخلق 


الذي يبدو أنه يسافر آتيّا من الكويزرات منذ مليارات الأعوام خلق منذ 
ستة إلى عشرة آلاف عام في موضع قريب بحيث يصل الأرض خلال ستة 
إلى عشرة آلاف عام.ء كما أن الحفريات الموجودة في طبقات الأرض خُلقت 


هي الأخرى وقت تكون الأرض. 


)١/(‏ رد العلم على زعم الأدلة الخادعة 


كي يكون التفسير علميّاء يجب أن يكون من الممكن اختباره. والتفسير 
الخاص بالأدلة «غير الملائمة» لا يمكن إثيات خطته. بمعنى أنه غير قايل 
للتكذيب. وعلى هذاء لا يمكن الاعتماد عليه لدحض الدليل على عمر الكون 
البالغ مليارات عدة من الأعوام. وهذا الزعم مثال على الفرضية التي تقدم 
مستوى من التفسير أكثر صعوية مما تقتضيه الملاحظة. 1 

مع أن هذا التفسير الأكثر تعقيدًا قد يكون صحيحًاء فإن التصديق 
به يظل موضوع إيمان» حتى العثور على دليل مؤيد له. ولما كان العلماء 
لا يملكون وسيلة لدحض التفسير الأكثر تعقيدًاء يقع عبء إثبات هذه 
الفكرة على المناصرين لهاء لا على العلماء. بالمثل أي تفسير آخر مناقض 
لقوانين الطبيعة يجب أن يقع عبء إثباته على عاتق المؤمنين به؛ لا على 
عاتق العلماء. 





1١ 


الطفرات العلمية الزاكفة 


(16) نظرية الخلق السريع «العلمية»: علم أم معتقد فكري؟ 


على الرغم من كثرة الأدلة التجريبية الداعمة لنظرية التطورء فإن علماء 
البيولوجيا يختلفون بشأن الآليات والطرق التي سارت هذه العملية وفقًا 
لها. وعلى الرغم من تفهمنا الكبير لهذه الآليات بعد اكتشاف بنية الحمض 
النووي (الدي إن إيه)ء ذلك الجزيء الذي يحمل المعلومات الوراثية في 
جميع الكائنات الحية عام ,:١557‏ فإن جوانب عديدة مهمة لتلك العمليات 
(كمصادر الطفرات وأهمية عمليات الانتخاب المتعددة» و«الإيقاع» أى المعدلات 
النسبية للطفرات وتكون الفصائل الجديدة) تظل غير مفسرة تفسيرًا 
كاملًا. 

إن المطلعين على طبيعة التفكير العلمي سيدركون أن النقاشات التي 
تون مول هده الآليات والطرق السك علامة عل شيعك تغارية 'الخطون 
بل هي علامة على قوة منهج البحث العلمي. وعلى النقيضء فإن الالتزام 
المستكين المطلق لنظرية الخلق السريع «العلمية» هو علامة أكيدة على أنها 
تنتمي إلى عالم المعتقدات الفكرية لا العلم. 


(19) التطور والإيمان 
لا يصح أن يخضع الإنجيلء بوصفه كتاب دين وإيمانء للمعايير العلمية. 
كذلك لا يصح أن يقرأ قراءة حرفية وأن يعتبر ما جاء فيه تسجيلًا حرفيًا 
لعملية الخلق. 

عند التفكير في أمور العلم والأمور الإيمانية» لا بد أن نضع في حسباننا 
وجود حد فاصل بين الاثنين؛ فبينما يتكون العلم من أفكار تَدَم صحتها 
عامة من واقع الأدلة التجريبية» يقوم الإيمان على معتقدات لا يمكن إخضاعها 
للتجارب (أي أن الأدلة لا تكون مطلوية). ومع أن المجالين قد يملكان أفكارًا 
مشتركة بشأن بعض الظواهر الطبيعية» فإن الإيمان يسعى للسمو فوق 
هذه الأفكار. ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن يوجد أي صراع بين العلم 
والدين. إن العلم: إلى جانب الدين» يمكن أن يكون نيعًا فياضًا للروحانيات: 
بل في الحقيقة» يشعر الكثيرون أن فهمهم العميق لظواهر الطبيعة العجيبة 
يعمق من إيمانهم. 


1١ 


فردضيةك ال لق 
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«أعتقد أنه لا بد من توضيح ما حدث في الخطوة الثانية.» 





(0؟) قصة تحذيرية 


أشهر مرة حاول فيها بعض المتعصبين فكريًا إحلال المعتقدات المبنية على 
سفر التكوين محل نظرية النشوء والارتقاء في التعليم كانت قضية معلم 
العلوم الشاب المسمى جون سكويسء واستجابته للموافقة على تشريع بتلر. 
تبني المجلس التشريعي لولاية تينيسي هذا التشريع في مارس/آذار عام 
5 وقد منع هذا التشريع «أي معلم في أي جامعة أى مدرسة تدريبية 
وغيرها من المدارس العامة بالولاية التي تتلقى دعمًا مالي - كليا أو 
خزكنًا ات من الولاية أن يعلم أي نظرية : تجارضن نا جاة فى الإنجيل: أو 
تقول إن الإنسان تطور من أي شكل من أشكال الحياة الأدنى.». 

مُرر هذا القانون بوصفه جزءًا من الحركة الفكرية المتعهصبة التي 
كانت تجتاح البلاد وقتها. أقر سكوبس بخرق هذا القانون. وقبض عليه 


١ 


الطفرات العلمية الزائفة 


وقدم للمحاكمة. وعلى الرغم من جهد محاميه؛ كلارنس داروء الذي دافع في 
حماس وإقناع ضد محامي الإدعاء ويليام جينينجز بريان» أدين سكويس 
وغرم ٠٠١‏ دولار. (ألغيت الإدانة لاحمًا بسبب خطأ إجرائي.) قبل استئناف 
سكوبس ولم يضصل الأمر إلى المحكمة العليا الأمريكية, ' 

كان الناشرون يخشون إثارة غضب المتعصبين حتى إن نظرية التطور 
اختفت من أغلب الكتب الدراسية الأمريكية على مدار الأعوام الخمس والثلاثين 
التالية. عادت هذه النظرية إلى المدارس العامة مع ذلك الفزع الذي أثاره 
بناء وتشغيل القمر الصناعي الروسي سبوتنيك والدعوة إلى مجاراة التفوق 
الخلعن السؤفييي :هله الحى تقر ين عام ةنا 

تطورت نظرية الكلق الصريع والحلجية» >استهانة لوذه الأخداة» :حاون 
المؤمنون بها استخدام فرضياتهم الزائفة كي يبينوا أن العلم يدعم نظرية 
الكلق أككر يدن دعية لنطرية الضوه (الارتفاى ومع اك موود فنع فى شتات 
المحاكم باءت بالفشلء فإنها آتت أكلها في أواخر التسعينيات على صورة 
تشريع أقرته ولاية كانساسء وذلك حين صوت مجلس التعليم بولاية كانساس 
على حذف نظرية التطور من المناهج العلمية الأساسية لطلبة الولاية. يرى 
مؤيدو نظرية التطور أن من شأن هذا أن يضر بالطلبة حين يواصلوا 
دراساتهم العلياء وأن يجعل من الولاية أضحوكة أمام الآخرين» ويسمح 
بعودة نظرية الخلق للمدارس العامة. ولحسن الحظء انقلب التصويت لاحقًا 
ضد هذا التشريعء: وهزم أغلب الأعضاء الذين صوتوا في صالح حذف نظرية 
التطور من المناهج في الانتخابات التالية. 

يجب ألا يتعرض معلمو المدارس الحكومية مطلقًا لأي متطلبات تفرضها 
الحكومة بأن يبنوا مفاهيمهم عن الظواهر على عقيدة بعينها. إن هذا القسر 
ليس من شأنه أن يخرق الفصل بين الكنيسة والدولة» بل من شأنه أيضًا 
أن يعيق التطور العلمي الضروري للحفاظ على قوة البلاد التكنولوجية 
والاقتصادية. 


(١؟)‏ الليسينكوية 
حدث موقف مشابه في الاتحاد السوفييتي السابقء لكن في هذه الحالة تأخر 
السعى وراء فهم الظواهر العلمية لا بسبب فرض أحد المعتقدات الدينية 


١ 





«منذ أن تبنى الفكر الأرسطي توقف عن التجريبء وصار يؤمن بأن كل المعرفة تأتي 
من التفكير وحسب.» 


بل بسبب عقيدة سياسية سائدة؛ إن أعيقت أبحاث الوراثة بسيب اعتناق 
الحكومة لفكرة كان أول من طرحها جيه بي لاماركء العالم الفرنسي الذي 
عاش في القرن الثامن عشر. سبقت نظرية لامارك في التطور نظرية داروين» 
وقد نصت على أن التطور يحدث يسيب وراثة الكائن الحى لسمات كان 
سلفه قد اكتسبها إبان حياته. كان أول من آمن بهذه الفكرة هو آي في 
ميتشورينء الذي نقلها بعد ذلك إلى تي دي ليسينكىء. اختصاصي الزراعة 
ذي العقل العملي في الاتحاد السوفييتيء الذي كان يؤمن بأنه طور طرقًا 
ملحسقة لطقيح المذون و[تتاج"الماضيل: 

في الوقت الذي كانت فيه أبحاث الوراثة في بقية أنحاء العالم مبنية 
على أفكار الوراثة المندلية (التي تقضي بأن اجات 5 ولا تتغير منذ 
المولدء وأنها لا تُكتسب إبان فترة حياة الكاكن)؛ أصر ليسينكى على الالتزام 
بنظرية لامارك. ولكي يدعم هذا الموقف. زعم أن الوراثة اللاماركية كانت 
أكثر اتساقًا مع اللاركسية عن ةالوزاكة الخلية. 


1١ /ا‎ 


الطفرات العلمية الزائفة 


أدين الفكر المندلي بوصفه «رجعيًا وفاسدّا». واعثّبر من لم يتفقوا مع 
هذا الرأي من قبل الحكومة «أعداءً للشعب السوفييتي». كان على العلماء 
إما:الانضاع 'لحكمة اللحزب اللحاكم أن التعرهل اللفين.. 

أدى اعتناق هذه الفكرة إلى تدهور متواصل في الفكر والممارسة العلميين 
في الاتحاد السوفييتي. وبعد عام /155١ء‏ صار تدريس أو إجراء الأبحاث 
المندلية مخالقًا للقانون. لم تحتى الكتب الدراسية للمرحلة الثانوية على أي 
معلومات عن دور نواة الخلية والكروموسومات في الوراثة. ظل الأمر على 
هذا النحى حتى عام ١75‏ حين فقد ليسينكو نفوذه على علم البيولوجيا في 
الاتحاد السوفييتي» وبهذا أغلق هذا الفصل التعيس من تاريخ العلم (شأن 
الاتحاد السوفييتى ذاته) إلى الأيد. 

قد تكون العقيدة اللبسينكوية ماتت» إلا أن روحها لا تزال حية في 
تفكير أنصار النظريات الخلقوية» الذين يدعون لأن تفرض الحكومات فرصا 
متساوية لتدريس كل من الخلقوية والتطور في مناهج البيولوجيا. 
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الفصل الثامن 


الإدراك الحسى الطبيعيء, والإدراك الحسي 
الفائق» والتحريك عن بعد 


«يستكشف الإنسان الكون من حوله مستعينًا يحواسه الخمس» 
ويطلق على هذه المغامرة أسم العلم.» 
إدوين باول هابل 


«أنت بخير. كيف حالي أنا؟» 


حديث أحد أصحاب القدرات النفسية الخارقة لآخر 





الطفرات العلمية الزائفة 


حين يُطلب من الناس أن يحددوا الحواس التي يدركون من خلالها العالم؛ 
شحصر: اجاناتهم: فق المعقاد بو توا الضسر والسدع والشتم والتذوق واللهفى: 
قثالة ورواقة الأسى خدي قلي مخ الجوانن الطبيسة الإضافة "الت كت 
إدراجها حتى تكتمل القائمة» لكن لا توجد حواس «فائقة», فقط حواس 
إضافية. 

يفمعرفق طن الالنات الف «كؤهيل (لنها العلخ قيما مخض كيفية 
عمل الحواس الطبيعيةء بعدها سننظر في الأدلة التى يزعم أنها تؤكد وجود 
الحواس «الفائقة», وخلال ذلك سنكشف النقاب عن الأخطاء التى تظهر 
لكا اج هده الكواين الزعومة لمت إله حواين ذاكقة ١‏ 


)١(‏ الإدراك الحسي الطبيعي 

ما هي الحاسة؟ الحاسة هي نظام مادي يشتمل على مستقبل حسي مجهز 
لاستقبال نوع معين من المثيرات الكيميائية أو الفيزيائية» ومحول يترجم 
المثير المستقيّل إلى رسالة كهروكيميائتية تُنقل بعد ذلك إلى العنصر الأخير في 
النظام؛ المخ, الذي يتلقى الرسائل وينظمها ويقسرها. وفي نهاية المطاقء 
تتلقى عقولنا المعلومات عما يوجد في العالم حولنا من حقائق. هذا يعني 
أن حاسة الشم تحدث في المخ, وليس الأنف. وأن حاسة البصر تحدث في 
المخ. وليس العين: وهكذا. ومن الممكن أيضًا أن تنبع المعلومات الحسية في 
الأصل من المخ البشري نفسه. 

(؟) إدراك المثيرات الحسية 

هناك حد أدنى معين من الشدة يتعين أن يكون المثير عليه حتى تدركه 
الحواس البشرية» وهذا الحد الأدنى من الشدة والمطلوب لتوليد أي إحساس 
لدى الإنسان يُعرف باسم العتبة المطلقة. من الناحية النظرية» ليس بمقدورك 
إدراك أي مثير تحت مستوى العتبة المطلقة. وبالعكس حين تكون درجة 
شدة المثير فوق مستوى هذه العتية. ستتمكن من إدراكه. إلا أننا على أرض 
الواقع لا نستقبل المثيرات الحسية على الدرجة نفسها طوال الوقت. أحد 
أسباب ذلك هو أن توقعاتنا حيال أحد الأحاسيس يمكنها التأثير بقدر كيير 


١ 


الإدراك الحسي الطبيعي. والإدراك المسي الفائق. والتحريك عن يُعد 


في درجة إدراكنا له. على سبيل المثال. من المرجح أن تلحظ وقع خطوات 
شخص يقترب من باب منزلك الأمامي على نحو أكبر وأنت تنتظر قدوم من 
يوصل لك البيتزا التي طلبتها. 


(؟) خلايا المستقبلات وتوصيل الإشارات 


يوجد في كل عضو من الأعضاء المسئولة عن الإحساس خلايا مستقيلة 
تعمل على إدراك أنواع بعينها من الطاقة الفيزيائية أو المثيرات. فمثلًا 
في الجهاز البصري توجد مستقبلات حساسة للإشعاع الكهرومغناطيسي 
(موجات الضوء في الجزء المرئي من الطيف). كما يحوي جهازي الشم 
والتذوق مستقبلات خاصة لجزيئات معينة من الطعام وغيره من المصادرء 
أما الأجهزة الأخرىء مثل السمع واللمس والتوازن» فيها مستقبلات متخصصة 
في اكتشاف الطاقة الميكانيكية من الهواء ومن الأجسام الأخرى ومن داخل 
الجسد نفسه. 

جميع المستقبلات الحسية تترجم (تحول) الشكل الوارد من الطاقة 
(الكهرومغناطيسية أو الكيميائية أو الميكانيكية أى غيرها) إلى شكل من 
أشكال الطاقة الكهروكيميائية يستخدمه الجهاز العصبي. بعد ذلك تنقل 











معلومة حسية 
(إشارة كهروكيميائية) 






٠‏ سطح ساخن 


«رائحة حريق 


ا » غرفة مليئة بالدخان 
«نسي أحدهم أن ٠‏ رسالة مكتوب عليها: 
يطفئ الفرن «سنذهب لتناول الطعام 
مرة ثانية.» بالخارج الليلة.» 


1١1١ 


الطقرات العلمية الزائفة 


الأعصاب الحسية هذه الرسائل الكهروكيميائية إلى أجزاء متعددة من المخ 
يغرض معالجة المعلومات. ترسل المستقبلات البصرية هذه النيضات إلى 
الطرف الخلفي من العصب البصريء بينما ترسل مستقبلات الصوت رسائلها 
إلى منطقة أخرى في المخ تقع في أعلى الطية الداخلية للفص الصدغيء وهكذا 
دواليك. وكل منطقة حسية من اللحاء الدماغى (الطبقة المتغضنة العليا 
من المخ) عادة «تعرف كيف» تترجم النبضات الكهروكيميائية إلى الخبرات 
«الصحيحة». 


(5) البصر 

تصل أشعة الضوء الداخلة إلى العين إلى الشبكية» وهي عبارة عن شبكة 
من الأعصاب موجودة بالسطح الخلفي للعين. وأشعة الضوء الداخلة إلى 
العين هي موجات كهرومغناطيسية متباينة القوة. وجميعها تنتقل بسرعة 
الضوه البالعة فين 0 الف ميل فق الغافيةتتركة مستقيلذك: الصون 
الموجودة في الشبكية (العصي والمخاريط) طاقة الضوء الكهرومغناطيسية 
إلى طاقة كهروكيميائية تنقل عبر العصب البصري (المكون من خلايا 
عصبية حسية) إلى المخ. الموجات نفسها عديمة اللون» والمخ هو الذي 
«يفسر» النيضات الواردة إليه إلى «ألوان». تحدث عملية إضفاء الألوان 
داخل المخ» وهي الحلقة الآخيرة من عمليات الاستقبال والترجمة والنقل 
والتفسير. 
(6) السمع 

تحدث الموجات الصوتية بفعل اضطرابات دوريةء تضع نوعًا من الضغط 
أو الدفع الميكانيكى على جزيكات الهواء. تصطدم حزيئات الهواء هذه 
بجزيكات :هواء. أخرى, ترتطم بأخرى مخلفة موجات ثلاثية الأبعاد من 
الطاقة الميكانيكية. تّنقل هذه الموجات عبر أجزاء مختلفة من الأذن البشرية, 


الأذن. بعد ذلك تعكس خلايا مشعرة معينة (المستقيلات السمعية) هذه 
الطاقة الميكانيكية وتترجمها إلى طاقة كهروكيميائية تُنقل عبر الأعصاب 
الحسية إلى المخ. 


١ 


الإدراك الحسي الطبيعي. والإدراك الحسي الفائق» والتحريك عن بُعد 


حين تسقط شجرة في الغابة. مسببة اضطرابًا في جزيتات الهواء. فهي 
تخلق موجات صوتية. إذا لم تكن هناك أي مستقبلات سمعية بالقرب 
كي تترجم هذه الطاقة الميكانيكية المنتّجة إلى نبضات كهروكيميائية تُسكّل 
داخل المخ» تكون النتيجة صوت غير مسموع. 


(1) التذوق 
توجد الأشياء التى نراها بعيدًا عن أعينناء كما تصدر الأصوات التى نسمعها 
هن مضداك و ويد ة عن 1د انناب نأا الأشداء :الكر تكدومها نمي أن نتضل يها 
اتصالًا مباشرًا. : 

كي نتذوق شينًا ما لا بد لهذا الشيء أن يحتوي على جزيتات أو ذرات» 
أو ميدموعاق هن الذرات» الشحونة الس يمكذها الدخلل ف اللماك ولااند ف 
وجود كمية لعاب كافية في الفم من أجل تحليل هذه المواد الكيميائية. تهبط 
المواد ذات الطعم على سطح اللسانء الذي يحوي مجموعات من الخلايا 
المستقبلة للطعم. أو براعم التذوقء الموزعة على مجموعة من النتوءات 
الظاهرة. تتجمع الجزيئات أو الذرات أى مجموعات الذرات الخاصة يالمادة 
ذات الطعم والذائية في اللعاب على صورة تجمعات ذات شكل وحجم 
ملائم على هذه المستقبلات. تترجم المستقبلات المثيرات الكيميائية إلى طاقة 
كهروكيميائية تُنقل بعدها إلى المخ. 

لا يوجد «مذاق» للمواد في حد ذاتها؛ بل هى تنشط عمليات يفسرها 
الكاخن أنه حلوة الذاق أن لاذمة أو سالفة أو درة حكاء عل الستقيلك 
التي تنشطها. 


(9) الشم 

في عملية مشابهة لعملية التذوق» حين نشم شيئًا ماء فنحن نفعل هذا من 
خلال الفواضل مواق رسع ومكل بحاسة التذوق,:تبفط بحاسة الهم عينياتنا. 
يحمل الهواء الجزيئات الحاملة للروائح إلى داخل التجويف الأنفي إما من 
خذل فتحة الأنث أن الفد اكه تطلل هده الجريكات إل كلها عيش مكتفرة 
صغيرة موجودة في التجويف الأنفى. تدخل حزيئات الغازات في فتحات 
خلايا الستقيلات كم كترجم إل نيضات كهروكيميائية تتفل يدورها إل المخ. 


1١ 


الطفرات العلمية الزائفة 


لا توجد «رائحة» للجزيئات الحاملة للروائح, بل هى مجرد «رسائل 
عطرية» نشطة يفسرها المخ على أنها روائح لاذعة أو حلوة كالفاكهة أو حتى 
نفاذةء وكل هذا استنادًا إلى أي مستقبلات دخلت الجزيئات إلى فتحاتها. 


(6) اللمس 
حاسة اللمس هي حاسة أخرى تتم بالتواصل المباشر. يحتوي جلدنا ذو 
الطبقات المتعددة على أنواع كثيرة من المستقبلات الحسية التى تمكننا من 
المكقاف العري من الإحساسات: الرقيطة بجاسة اللمدن حتت سان 
الضغط من التغير في شكل الجلد حين يضغط أحد الأجسام عليه؛ بينما 
يحدث إحساس البرودة أو الحرارة نتيجة نشاط الجزيئات الخاصة بالمادة 
التى تمس الجلد. 

“عادة وسون ضع القررات عل الجلد (أن الوا الأكرئ) اللساض 
بالألم» إلا أن هذا الألم ليس موضعه الشيء نفسه (قطعة الفحم المشتعلة)» 
فكل ما يفعله الشيء ببساطة هى تنشيط عملية تَفسّر على أنها ألم. يمكن 
أن يولد إحساس الألم أيضًا من داخل أجسامناء فمثلّا يمكن لتلف الأنسجة 
الداخلية الحادث بالقرب من مستقبلات الألم أن يؤدي إلى الإصابة بالصداع 
أو ألم الظهرء حتى لو لم تكن مستقبلات الألم موجودة في الرأس أو الظهر. 


(9) الموضع 
من القدرات الحسية التي نأخذها كأمر مسلم به قدرتنا على معرفة كيف 
وأين تتموضع أجسامنا في محيطها. تشمل هذه القدرة الوعى بمكان أجزاء 
الجسم المختلفة فيما يتصل بعضها ببعضء وأيضًا كيف تتموضع أجسامنا 
في ظل تأثير الجاذبية الأرضية. يحتاج الجسم هذه الحواس كي يؤدي أية 
حركة مقصودة. . 

تساعدنا الحاسة الحركية على الوعى بحركة العضلات الهيكلية. وهذه 
اإتعائزة "تعمل من خلال خلايا المنتعكلكت الخرقية الؤحردة ف الفا صل عند 
أن بعض المعلومات الحركية يمكنها أن تأتي من العضلات والأوتار. هذه 
المستقبلات تستشعر التغيرات في حركة أو موضع العضلات أو المفاصل, 
ثم تترجم هذه الطاقة الحركية إلى طاقة كهروكيميائية تنتقل عبر طرق 
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خاصة في الحبل الشوكي إلى أن تصل في النهاية إلى المخ. ونحن نعي وجود 
هذه الحاسة فقط حين تغيب عنا. على سبيل المثال: عندما يصيب «الخدر» 
قدمنا نجد صعوبة في المثي. 

الحاسة الأخرى المرتبطة بالموضع هى حاسة الاتزان» التي تخبرنا 
عن توازنناء أي .موضعنا بالفسبة للجاذبية الأرضيةء ومقدان تسارعنا أو 
تباطئنا. تتحدد هذه الحاسة من خلال وضعية الرأس وحركتهاء بالمقارنة 
بمصدر الجاذبية» وهى تعمل عبر خلايا الاستقبال المشعرة الموجودة في الأذن 
الداخلية. وحين تستثار هذه المستقبلات. ترسل نبضات عصبية إلى المخ. 
وحين يكون هناك إفراط في الاستثارة» يمكنها التسبب في الشعور بالدوار 
والغثيان الذي يشار إليه بدوار الحركة. 


)٠١(‏ الحواس: نافذة على العالم 
تتحدد معرفتنا بالعالم المحيط بنا من واقع حدود حواسنا. إن حواسنا 
ليست محكومة فقط بحاجتها إلى مقدار معين من شدة المثير حتى يُدركء 
بل هي محكومة أيضًا بنطاق الإشارات التي يمكنها التقاطها. 

«النافذة» البصرية المتاحة لنا هي ذلك النطاق الكهرومغناطيسي 
المنحصر بين الأطوال الموجية البالغ طولها من 5٠١‏ إلى 7٠١‏ نانومتر. 
هذه الأطوال الموجية ترتبط بألوان الطيف المتراوحة من البنفسجي إلى 
الأزرق إلى الأخضر إلى الأصفر إلى البرتقالي وصولًا إلى الأحمر. يمكن التوسع 
في هذا النطاق باستخدام أدوات خاصة للرؤية مثل مناظير الرؤية الليلية 
التى تسمح بالتقاط أطوال موجية في المنطقة تحت الحمراء (من ٠٠٠٠١‏ 
ا نانومتر). بعض الحيوانات تملك نطاقًا بصريًا أوسع من البشرء 
فمثلا تملك الثعابين مستشعرات في الطبقة المبطنة للسان تمكنها من رؤية 
الأنماط الحرارية التى تصدر عن الحيوانات الأخرى. 

تتحضر والتاقذ5 الشمعية للموجات"الكى-يمقن ليقي التقاطها 3 
النطاق الترددي المتراوح ف + إن اعد ديزية في الثانية. أي إشارات 
خارج هذا النطاق لا يمكن التقاطها إلا بواسطة أجهزة خاصة مثل تلك 
المستخدمة في مجال الطبء حيث تُستخدم الموجات فوق الصوتية (فوق 
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0 ذبذبة في الثانية) في تشخيص الأمراض. يمكن لانعكاس هذه 
الموجات على أعضاء الجسم الداخلية أن يساعد في تشخيص مجموعة 
متنوعة من الأمراضء كالأورام» إلى جانب دراسة ظواهر عديدة مثل حركة 
القلب والصمامات. 

إن نافذتنا البصرية مفتوحة فقط لنطاق ضيق من الطيف 
الكهرومغناطيسيء كما أن نافذتنا السمعية مفتوحة هي الأخرى لنطاق 
ضيق من الترددات السمعية. ويالمثل» نافذتنا الكيميائية مفتوحة فقط 
لنطاق ضيق من الجزيئات العديدة التى تدخل إلى الأنف والفم. ليس من 
الممتغرب إذن أن يحاول الناس يناد طرق يوسعوا يها توافذهم البصرية 
والسمعية والكيميائية على العالم» إلى جانب ذلك التساقل هل هناك نوافذ 
مجهولة يمكنها الكشف عن جوانب أخرى لهذا العالم. 

هناك أشخاص يزعمون وجود نوافذ أخرى إضافية تمكنهم من امتلاك 
حواس «قائقة». لنخضع هذا الزعم للبحث. 


)1١(‏ علم النفس والظواهر الخارقة (الباراسايكولوجي) 
يستخدم من يدرسون هذه الظواهر المزعومة تعبير «الظواهر النفسية 
الخارقة» للإشارة إلى كل من الإدراك الحسي الفائق (الإدراك دون استخدام 
الحواس الطبيعية كالبصر والسمع والتذوق والشم واللمس والموضع) 
والتحريك عن يُعد أو التحريك نفسي المنشأ (تحريك الأشياء المادية من 
خلال القدرات العقلية). 

صار مصطلح «القدرات النفسية الخارقة» هو المصطلح العام المستخدم 
للإشارة إلى القدرات والسمات الخاصة التي يملكها من يستطيع القيام 
بهذه الأمور؛ إن يقال إن أصحاب القدرات النفسية الخارقة يملكون القدرة 
على التخاطر (الإدراك الحسي الفائق) والتجسيد الملموس (التحريك عن 
بُعد). 

ويقال إن الكيفية التي تُكتسب بها مثل هذه القدرات تختلف من فرد 
لآخر؛ فبعض الأشخاص يزعمون أنهم ولدوا بهاء بينما يرجعها آخرون 
إلى حوادث أو خيرات صادمة. يحاول البعض اكتساب القدرات النفسية 
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الخارقة من خلال حلقات ودورات تدريبية مصممة لهذا الغرض. والإقبال 
على مثل هذه الدورات كبير حتى إن مجال القدرات النفسية الخارقة صار 
من مجالات العمل الضخمة. 

صار الجيش مهتمًا يمثل هذه القدرات؛ ففى ستينيات القرن العشرين 
أنفق البنتاجون ملايين الدولارات على أبحاث القدرات النفسية الخارقة على 
أمل الاستفادة من هذه القدرات. كان البنتاجون يعلم أن السوفييت يجرون 
أبحائًا على القدرات النفسية الخارقة الهدف منها استخدامها كأسلحة, 
وكانت الولايات المتحدة متلهفة لإغلاق ما نظرت إليه على أنه فجوة في 
القدرات النفسية الخارقة. 


(؟١)‏ الإدراك الحسي الفائق: المعرفة عن بعد 

يزعم الكثيرون أنهم مروا بخيرات نفسية خارقة؛ فقد يفكر أحدهم في صديق 
له ثم يفاجأ بن هذا الصديق يتصل به هاتفيًا على الفورء أى قد ينتاب 
أحدهم هاجس بأن الطائرة التي سيستقلها ستتحطم؛ ومن ثم يلغي سفره 
عليهاء ثم يعلم لاحقًا أن الطائرة تحطمت فعلاء أو يحلم أحدهم بأنه ريح 
اليانصيبء ثم يربحه فعلا. على الرغم من حقيقتهاء فإن هذه التجارب لا 
تثيت بالمرة وجود قدرات نفسية خارقة. بل هي محض مصادفات استرعت 
انتباهنا. ونحن نتجاهل المرات العديدة التي نفكر فيها في صديقء ثم لا 
نسمع منهء أى حين نؤمن بأن طائرة ما ستتحطم., لكن لا يحدث هذاء أو 
حين نحلم بريح اليانصيب (مرة تلو الأخرى) لكن الأمر لا يتجاوز حدود 
الحلم:الخميل (مرة قلي الكقر)ء 


هناك مجموعة متنوعة من هذه الإدراكات الحسية الفائقة المزعومة: 
التخاطر: معرفة أفكار شخص آخر أو مشاعره 
الاستبصار: الوعي بأشياء أى أحداث مجهولة 
الإدراك المسبق: معرفة الأحداث المستقبلية 
الإدراك اللاحق: معرفة أحداث الماضي 


التكهن النفسى: القدرة على معرفة تاريخ أحد الأشياء 
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ل عاك 


لا يمكن الاعتماد على الروايات الشخصية كأدلة تثيت هذه المزاعم» بل 
نحن بحاجة لاختبارات تجريبية خاضعة للضبط تزيل أي احتمالية للصدفة. 
من التجارب الكلاسيكية التي أجريت على مثل هذه الظواهر تلك التي أجريت 
في جامعة ديوك بداية من عام ١179‏ على يد دكتور جوزيف بي راين وزوجته 
زينرء وكل واحدة كانت تحمل واحدًا من خمسة رموز هندسية: الصليب» 
والنجمة» والدائرة» والخطوط المتعرجة: والمريع. تتكون مجموعة يطاقات 
زينر من خمس بطاقات لكل رمزء أي ما مجموعه ١5‏ بطاقة. حاول راين 
أن يحدد هل بإمكان الشخص موضع التجرية أن يحدد تحديدًا صائتيًا 
الرمز المرسوم على البطاقة دون وجود أي اتصال حسي بها. بالمناسبة راين 
هو من صك مصطلحى «الإدراك الحسي الفائق» و«الباراسيكولوجىي». 

إليك وصفًا لبعض تجارب تخمين الرموز التى أجريت بالاستعانة بهذه 
البطاقات. أول ثلاثة منها تختبر القدرة على الاستيصار. 


اختبار التعرف على البطاقة المفردة: يُحْمَّن الرمز الموجود على أول بطاقة» 
ثم تنحى البطاقة جانبًا ووجهها إلى أسفلء ثم تَحْمّن البطاقة التالية وهكذا 
حتى نهاية المجموعة. 

اختبار المطابقة العمياء: توضع بطاقة لكل رمز ووجهها لأسفلء ولا 
يعرف ترتيب البطاقات. ثم تخلط البطاقات الخمس ويُطلب من الشخص 
موضع الاختبار أن يخمن ترتيب الرموز. 

اختبار تخمين المجموعة: يخمن الشخص موضع الاختبار البطاقات الخمس 
والعشرين المخلوطة الموضوعة في حجرة أخرى. 
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اختبار التخاطر العام: يخلط المرسل البطاقات. ثم يوزعهاء ثم ينظر إلى 
وجه كل بطاقة منهاء بينما يحاول المتلقي قراءة أفكار المرسل وتخمين 
الرمز المرسوم على البطاقة التي يركز عليها المرسل. 


اختبار التخاطر الصافي: يختار المرسل مجموعة عشوائية من البطاقات 
ويحفظهاء ثم يحاول المتلقي تخمين الرموز. 


أما الاختبار السادس فيختير الإدراك المسبق. 


اختبار الإدراك المسبق: يكتب الشخص موضع الاختبار مسبقًا الترتيب 
الذي ستكون عليه البطاقات بعد خلطهاء ثم يخمن الترتيب بعد أن تخلط 

ولما كانت بطاقة من كل خمس بطاقات تحتوي على رمز معين» تكون 
نسبة التخمين الصحيحة ١‏ في كل 0 (أوى ٠‏ في المجموعة المكونة من 5" 
بطاقة). يُترجم هذا إلى احتمالية قدرها ٠١‏ بالمائة» أى .٠,7‏ وكل من يحقق 
نسبة أعلى من ٠,"‏ يعد ممن يملكون قدرات إدراكية فائقة. 

أفاد راين بأن العديد من الأشخاص سجلوا نسبة تفوق 20,5 وأن 
أعلاهم سجل نسبة بلغت ٠,7:‏ عبر 11756١‏ محاولة. إن احتمالات حدوث 
هذه النتائج بفعل المصادفة ضعيفة للغاية لدرجة تزيل أي إمكانية لتفسيرها 
بناء على الصدفة العشوائية. وبحلول عام كان راين مقتنعًا بأنه يملك دليلًا 
دامقًا على وجود الإدراك الحسي الفائق. كرر عدد من أقسام علم النفس 
تجاربه في محاولة لتأكيد هذه النتائج» لكن لم يحقق أي منها النجاح. 

في عام ١114٠‏ اشترك راين في تأليف كتاب باسم «الإدراك الحسي الفائق 
بعد ستين عامّاهء الذي اقترح فيه أن تجاريه كانت مبنية على ما هو أكثر من 
معد حخمين: وقد كان مقا قمن العروفالآن أن العماري التي أحويك 
ق معمله كانت عقويها: لخطاء مكيسة كبيرة» إذ غانة كانت الاختيارات 
تتم مع وجود قدر قليل من الفصل بين الشخص موضع الاختبار والمشثرف 
على الاختبار» أو عدم وجود أي قدر من الفصل. وقد كان باستطاعة أفراد 
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التجربة رؤية ظهور البطاقات:ء التى اكتّشف لاحقًا أنها كانت مطبوعة طباعة 
رقيصة يحيشةكان الشك القاءاللردز :الذي تحيله اليطافة واضقاء إضاءة 
إلى ذلكء. في الاختبارات التي جرت وجهًا لوجه كان بمقدور من يخضعون 
للاختبار أن يروا انعكاس الأشكال في نظارة أو قرنية عين مُجري الاختبار» 
كما أنهم كانوا قادرين (عن قصد وعن غير قصد) على التقاط الدلالات من 
تعبيرات وجه وصوت مُجري الاختبار» أيضًا كان بمقدور الشخص موضع 
الاختبار المتمتع بقوة ملاحظة التعرف على البطاقات من خلال العلامات 
المميزة لها مثل الأطراف المنثنية أى البقع الموجودة على ظهورها أو أي 
أخطاء تصميمية. 

في بعض الأحيان كانت النتائج خاطتة. مثال على ذلك الخطأ الذي 
وقع فيه والتر جيه ليفي؛ مدير معهد راين للباراسايكولوجيء الذي اكتُّشف 
أنه كان يغير النتائج كي تبدى مهمة من خلال استخدام كدت تسجيل 
البيانات. خطأ آخر وقع فيه إس جي سولء الذي زعم أنه كرر تجارب راين 
فقا التتاكع تنحها' فق معطله لكث إحتن' مساغداك سول فى كفاوية: 
وتدعى جريتل ألبرتء صرحت لاحقا بأنها لاحظت سول وهو يبدل الأرقام 
على لوحة التسجيل. كانت الأرقام المستهدفة تتراوح من ١‏ إلى 5» وقد 
أوضحت على وجه الخصوص أنها شاهدته وهو يغير الرقم ١‏ على القائمة 
المستهدفة إلى الرقمين 4 وه أثناء الدراسات التي أجريت على رجل يدعى 
باسيل شاكلتون؛ الذي بدا عبر آلاف الاختبارا ا أنه يملك قدرات إدراك 
حسية فائقة حقيقية. استنادًا إلى هذا الزعم. أجري تحليل لاحق للسجلات 
الكاملة أكد وجود زيادة في عدد الإجابات الصحيحة عندما تكون الإجابة 
المرغوبة رقم 5 أو 25 بينما كانت هناك قلة في عدد النتائج الخاطئة حين 
تكون الإجابة تحمل الرقم 6 أى 5. في سبعينيات القرن العشرين استّيدلت 
بطاقات زينر بوسائل اختبار أخرى تقوم على استخدام مولدات أرقام 
عشوائية وغيرها تستخدم أهدافًا معقدة وذات معنى مثل الصور المرسومة 
أو الفوتوغرافية. 

من الشائع أن نسمع أخبارًا عن تجارب بها أخطاء تفتح الباب أمام 
إمكانية الغشء وإليك مثالا آخر على هذا الأمر. حين اختبر الإسرائيلي يوري 
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جيلرء الذي يدعي امتلاكه قدرات نفسية خارقة. في ظل ظروف وضعها كل 
من تارج وباتوفء طلب منه أن يرسم شكلًا يتوافق مع أي كلمة تُختار 
عشوائيًا من القاموس (كاختبار على «الرؤية البعيدة»). تمكن جيلر من 
التعرف على لا من أصل ١١‏ كلمة؛ محققًا نسبة صواب مدهشة قدرها 064 
بالماكة. لكن تارج وياتوف رأيا أن ذلك الإنجاز الرائع لم يعتمد على قدرته 
على التخمين وحسبء وقد كانا محقين في ذلك؛ ففي اختبارات مستقلة تمت 
تحت ظروف اختبار مضبوطة بدقة وضعها كل من روبرت وأوتيسء فشل 
جيلر في التعرف ولى على كلمة واحدة من المجموعة كلها. 

لتجنب الانتقادات المنهجية التى شابت الأبحاث التى تهدف إلى قياس 
القدرات النقسة الخارقة. يوصى تاتبا الالحصاطات التالية. 


٠‏ للتخلص من أي إشارات حسية يجب أن يجري التعامل مع الأهداف 
(المواد المخفية التي يحاول الشخص موضع الاختبار التعرف عليها) 
بأقل قدر ممكن حتى لا تتعرض للخدوش أو العلامات التي يمكنها 
أن تؤثر في استجابة الشخص موضع الاختبار. 

٠‏ يتم تجهيز الأهداف من قبل مساعد مستقل لا يكون له أي اتصال 
مع الشخص موضع التجربة (منهج «التعمية المزدوجة»). 

٠‏ الحرص على اختيار الأهداف والتقديم العشوائي لها من خلال استخدام 
جداول الأرقام العشوائية أى غيرها من المصادر العشوائية كأساس 
لتتايع الأهداف. 

٠‏ يجب تصميم الإجراءات الملائمة ومتابعتها للتأكد من أن الشخص 
موضع التجربة لا توجد أمامه فرصة للغش. يجب عدم السماح 
مطلقًا بوجود الشخص موضع الاختبار وحده مع الهدف في تجارب 
الاستبصارء ولا يمكن أن يُسمح له بالتواصل مع المستقبل في تجارب 
التخاطرء ويجب إخفاء الأهداف عن الشخص موضع التجرية يواسطة 
ستائر عالية أو أظرف غير شفافة؛ أى توضع في مكان لا يمكن للشخص 
موضع الاختبار الوصول إليه. 

«لس مسموعا لخري. الاحقان الدي. ,تواصل مع المتعدى موضيع 
الاختبار أن يعرف ماهية الأهداف مطلقا. 
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* تراجع النتائج مرتين بواسطة مساعد لا يملك أي معلومات عن فرضية 
التجرية» ولا يتواصل مطلقا مع الشخص موضع الاختبار» ولا يعرف 
لأي مجموعة أو ظروف تجريبية ينتمي الشخص موضع التجرية. 

٠‏ ينبغي تقييم الإحصاتيات المستخدمة في تقييم البيانات تقييمًا مستقلًا 
على يد اختصاصي إحصاء للتأكد من دقتها. 


)١7(‏ الاستنياء 
يقال إن من يملك القدرة النفسية الخارقة المسماة بالاستنباء يكون قادرًا 
على العثور على المواد أو الأغراض الموجودة تحت الأرضء التى تشمل المياه 
الجوفية والترسبات, كالنفطء والكنوز والحفريات الأثرية بل وحتى الجثث! 
يستخدم المستنبئع قطعة من خشب الجوز أو الصفصاف على شكل شوكة 
أى قضيب معدني على شكل حرف لا أى بندول أو أي جسم معلق بخيط 

من الخايلون أى الحرين: ف “'مسعاة للغكون عن الأشناء الدفوفة: 

يمسك المستنبع طرفي عصا الاستنياء (طرف في كل يد) ويوجه أداته 
صوب السماء بعيدًا عن جسمه. ومع اقتراب المستنبئ من المكان المحتمل 
وجود الغرض فيه تميل العصا للأسفل حتى تشير إلى المكان المقصود أى 
تهتز اهتزارًا عنيفا في يده. يمسك المستنبئ الذي يستخدم البندول عادة 
ببندول على طول ذراعه ويلاحظ أن البندول يتأرجح يمنة ويسرة حين 
يكون المستنبئ فوق المادة المراد اكتشافها. يزعم مستنبتى الخرائط قدرتهم 
على تحديد أماكن الأشياء من خلال تحريك البندول فوق سطح الخريطة. 
يؤمن المستنبكون بأنهم يتلقون إشارات من الأشياء المختفية تتسبب لهم في 
تقلصات عضلية لا إرادية تتسبب في تحريك العصا أو البندول. 

هل يستطيع المستنبتكون تحديد أماكن الآشياء المختفية أحيانًا؟ نعم. 
هل هذه الأحداث تدعم الفرضية القائلة بأن الاعتماد على المستنبئين في 
تحديد مكان الأشياء المختفية أفضل من مجرد التخمين وعدم الاعتماد على 
إشارات من البيكة؟ كلا. 

أظهرت الدراسات المضبوطة التي أجريت بغرض اختبار قدرات 
الستنبئين أن المستنيتكين لم يحققوا أي نتائج أفضل في العثور على 
المواد المخفية من مجرد الاعتماد على الصدف. يمقدور العلماء البارعين 
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(والمستنيئين البارعين) الاستفادة من الدلائل الموجودة على سطح الأرضء 
مثل المياه السطحية والنباتات وألوان التربة في مسعاهم لتحديد المناطق 
المحتمل وجود الأشياء بها. إضافة إلى ذلكء. إذا خفر بثر في منطقة من 
المرجح وجود مياه بهاء فسيُعثر فعلًا على مياه في ذلك المكان! 

ما الدع فى حقا ]كقاضان الحعيله الك درن العصا أو اليكو 
تحدث الحركة بدافع من الإيحاء والنشاط العفيل اللاإرادي لدى المستنبئ. 
وقد ثبت أن مجرد التفكير في فعل بدني معين (مثل ميل عصا الاستنباء 
ابقل أو كحرف الول ) يسيه: رود أنعال ذقبقة 3 الحفنلات تنقيا 
التسبب في مثل تلك الحركات. علاوة على ذلك: أي حركة بسيطة في الرسغين 
أى اليدين ستظهر على صورة حركة في العصا أو البندول. ومثل الممسك 
بمؤشر لوح الويجاء لا يكون الشخص واعيًا بهذه الظاهرة وقد يندهش 
حقًا من حدوثها. 


)١54(‏ نوستراداموس 
على مدار التاريخ عمد الأقراد لاستشارة العديد من العرافين في محاولة مذهم 
لمعرفة الأحداث المستقبلية. يفترض أن تستخدم هذه النبوءات في تجنب 
الحوادث والمآسي؛ إذ يمكن لقادة الدول أن يتجنبوا محاولات الاستيلاء على 
الحكم أو الاغتيال. وهذه الأيام يتصرف الناس وفق النصيحة التى يشترونها 
اها شكس أيمة خلال البريد أو كي اليافك من أصفات القدرات النفسة 
الخارقة (الذين يطلق عليهم أيضًا المتبصرون) الذين يزعمون امتلاكهم هذه 
القدرة. ومن المفترض أن اتباع هذه المعلومات من شأنه أن «يغير المستقبل» 

(بغض النظر عما يعنيه هذا). 

أحد هؤلاء العرافين ذوي القدرات النفسية الخارقة هى شخص مات 
منذ نحى خمسة قرون! هذا العراف هى نوستراداموس (ميشيل النوتردامي) 
الذي كتب تنبؤاته على صورة ثحو آلف من أبيات الشعر: إن رباعياته, المكونة 
الواحدة منها من أربعة أسطر كل اثنين منها يحملان القافية نفسه. كُتبت في 
مجموعات مئوية» تعرف بالقرون. نُشرت هذه القرون؛ التي تحوي أشعاره 
المجمعة. للمرة الأولى عام .١555‏ ومع أن أغلب الإشارات التي تحويها 
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هذه الأشعار تشير إلى أحداث وأماكن موجودة في فرنسا في القرن السادس 
عشرء فإنه بعد وفاة نوستراداموس بدأ الأفراد في استغلاله واستخدموا هذه 
الأشعار للتنبق بأحداث مستقبلية تقع في أماكن أخرى من العالم وفي قرون 
تالية. 

ومن هذا المنطلقء يُرِجِع الفضل لنوستراداموسء الذي عاش من ١5٠١7‏ 
إلى 2١557‏ لتنبته بالحربين العالميتين» والقنبلة الذريةء وصعود وأفول 
هتلرء واغتيال الأخوين كينيدي. ومرض الإيدز وغيرها من الأمور. اعترف 
نوستراداموس نفسه بأن أشعاره كانت غامضة محيرةء ولهذا فهى تفتح 
محال كبيرا للتأؤولات المتنايتة, إضافة إلى هذا رضت أعمال نوستراداموس 
للتزييف والتحريف كي تناسب أغراض الكنيسة والحكومات وآخرين ممن 
يؤولونها كي توافق أغراضهم. على سبيل المثال: إبان الحرب العالمية الثانية؛ 
وُظف عراف باسم لويز دي فول من قبل البريطانيين لتأليف 5٠‏ قصيدة 
رباعية زائفة تحمل اسم نوستراداموس تتنباً بهزيمة الألمان. ربت هذه 
الرباعيات المكتوبة باللغة الألمانية إلى داخل ألمانيا على صورة منشورات 
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يمكن أن تبدى نبوءات العرافين التي تقدم معلومات عن الماضي والمستقبل 
خا دكنقة تبدريحة امذهلة: يحون سنن ذلك واضيكا سكين فيمها لابالين 
التحايل النفسي والاجتماعي التي يستخدمها المتبصرون. فالنبوءات التي 
تقدام تقدينا شخميكًا تنكن العراف م حم تعلومات يعن خلفية الشتخضص 
من خلال مظهره العام (الملبس وحالة الصحة العامة وغير ذلك). يمكن 
استقاء دلائل مهمة من خلال أشياء مثل الخواتم التى تحمل حجر المولد 
أو الحلي المرتبطة بالأبراج التي تكشف على نحو تقريبي عن وقت ميلاد 
الشكمن: يمكن: لخالة: اليدين والأظافن أن خقدام معلومات: عن مهنة المرء 
أى هواياته؛ فلون الجلد الفاتح مكان خاتم الزواج المنزوع حدينًا لا يتحدث 
فحسب عن الماضيء بل عن المستقبل أيضًاء كما تشي الندوب عن الحوادث 
الصغيرة والكبيرة, أيضًا التعليقات الافتتاحية وما يعقبها من حوارات تمكن 
العراف من الحكم على مستوى تعليم الشخص وحالته النفسية. 
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ولما كنا نميل إلى الظن أن المواقف والمشكلات الحياتية التي نمر بها 
متفردة» فإننا نمر في واقع الأمر يمراحل متشابهة في الحياة تملهووا عادة 
مشكلات بعينها. يمكن أن يستغل قارئ الطالع ملاحظاته المبدئية» ويضع 
في اعتباره جنس الشخص وعمرهء ومن ثم يخمن الخبرات والمشكلات التي 
مر بها هذا الشخص في ماضيه. يمكن للعبارات المبهمة والأسئلة الموجهة أن 
تمد العراف بالمزيد من المعلومات التي إما تؤكد تخمينه المبدكي أو تنفيه. 

واضعًا هذه الأفكار في الاعتبارء يتمكن قارئ الطالع من الخروج بتحليل 
يحقق الهدف (باستخدام التلاعب بالألفاظ). يصاغ هذا التقييم بكلمات 
عامة مبهمة يمكن أن تنطبق على الجميع (تمامًا مثل التنجيم المعتمد على 
الأبراج). «أحيانًا تكون طموحاتك غير واقعية.» «في بعض الأوقات تكون 
شخصًا منفتحًا على الآخرين وفي أوقات أخرى تكون منطويا.» «أحيانًا تشك 
في اتخاذك القرار السليم من عدمه.» «لديك قدرات عظيمة غير مستغلة.» 
«أنت ترغب رغبة شديدة أن يحبك الآخرون.» من يمكنه الاختلاف مع مثل 
هذه العبارات؟ 

لقد جاء طالب الخدمة إلى قارئ الطالع لأنه يسعى للنصيحة: ولديه 
رغبة في قبول ما يقال له. وفي مثل هذه الظروف يميل الشخص إلى جعل 
العبارات العامة الغامضة تنطبق على حالته الخاصة. وإذا لم يتقبل طالب 
الخدمة رأي قارئ الطالع» هنا يكون المبرر جاهرًا؛ إن إن قارئ الطالع 
يخيره منذ البداية أن مقدار النجاح يعتمد على مقدار تعاونه. وهكذا إذا 
لم تنجح قراءة الطالع فهذا يعني أن العميل هى من لم يتعاون بالشكل 
المطلوب! 
(11) التحريك عن يُعد: التأثير في المسافة 
أنت تمسك بجهاز التحكم عن بعد وبضغطة زر واحدة تغير محطة التلفاز 
الموجود بالطرف الآخر من الحجرة. ولما لم يكن هناك اتصال ملموس بين 
جهاز التحكم والتلفاز» فإن ما فعلت تسبب في إحداث تأثير من مسافة. ما 
جعل هذا التأثير ممكنًا هو الإشارة الكهرومغناطيسية المولدة التى تنتقل في 
الهواء من جهاز التحكم إلى التلفاز. ومع أن هذه الأحداث قد تيدو غامضة 
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لمن ليسن على علم بهاء فمن الممكن التقاط الإشارات الكهرومغناطيسية «غبر 
المرئية» باستخدام المعدات العلمية. 

التأثير في مسافة هو ظاهرة معروفة مدروسة جيدًا. يمكن لهذا الأمر 
أن يتضمن أيضًا قوى الجاذبية» مثلما يحدث عندما تَحِدَّبٍ قذيفة المدفع 
المنطلقة من أعلى برج بيزا إلى الأرض أسفلهاء والقوى المغناطيسية؛ مثلما 
يحدث عندما يلتصق المغناطيس بياب ثلاجتك. 

يزعم أنصار الباراسيكولوجي أن بالإمكان التأثير من مسافة باستخدام 
قوة العقل وحدها؛ إن يزعمون أنه بالإمكان تحريك الأشياء» بل وتغيير أشكالها 
كذلكء من خلال القوى النفسية وحدها. يعد يوري جيلر من أشهر من 
يزعمون القدرة على التحريك عن بعد. إن حيلته الأساسية هي ثني المفاتيح 
وأدوات المائدة «باستخدام قوة العقل وحدها». شوهد هذا الأمر على شاشات 
التلفاز من قبل الملايين في جميع أنحاء العالم. وبكل تأكيد بدا لكثير من 
هؤلاء المتفرجين أنه لم تُستخدم أي قوى فيزيائية في هذا الأمر. 

لكن جيلرء في حقيقة الأمرء الساحر الخبير ورجل الاستعراض المحنك, 
يقوم بثنى الأشياء بينما لا يشاهده أحد مشاهدة مباشرة. قد تعترض 
قائلًا إن الملايين شاهدوه وهو يفعل هذا على شاشة التلفاز! إن جيلر يتقن 
استخدام أداة أساسية لكل ساحر؛ ألا وهى إلهاء أى تشتيت انتباه الناس. 
وهى يجيد التظاهر بالبراءة بما يتناقض مع حقيقة أفعاله. إن قدرته على 
خداع الكثيرين تعد دليلًا على براعته وسعة حيلتهء لا على تمتعه بقوى 
نفسية خارقة. 

نادرًا ما يكون العلماء مدريين كالسحرة: وفي أحيان كثيرة وقعوا ضحايا 
خداع من يزعمون امتلاكهم قدرات نفسية خارقة. وعادة ينجح ذوو المقاصد 
الخفية في استغلال الظروف غير الواضحة لصالحهم. فالدكتور راين الذي 
درس الإدراك الحسى الفائق هوق نفسه الذي درس التحريك عن بعد وشعر 
أنه يملك الدليل على وجوده. ولقد فشلت جميع محاولات تكرار التجارب 
التى أداها دكتور راين تحت ظروف مضيوطة. أما اختبارات التحريك عن 
بُعد الناجحة التي أفاد بها فكانت كلها نتيجة تجارب غير مضبوطة أو 
قائمة على ييانات زائفة. 
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تظهر لنا حالة ستيف شو ومايكل إدواردزء. اللذين يزعمان امتلاك 
قدرات نفسية خارقة» كيف يمكن خداع حتى أذكى العلماء. فعلى مدار عامين,» 
في أوائل ثمانينيات القرن العشرين. أجريت اختبارات في معمل ماكدونيل 
للبحوث الفيزيائية بجامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوريء. بغرض 
تغطية نطاق عريض من تجارب الإدراك الحسي الفائق والتحريك عن بعد. 
وفي هذه الاختبارات» التي صممت كي تكون على أقصى درجة من الضبطء 
أظهر الاثنان قدرة على تخيل صورة موضوعة داخل مظروف مغلق. لكن 
في هذه التجرية تحديدًا كانت الضوابط مهلهلة على نحى سمح لهما بفتح 
غطاء المظروف واختلاس النظر إلى الصورة بداخله. 

كان شى وإدواردز في حقيقة الأمر ساحران هاويان زُرعا في المختبر من 
قبل جيمس رانديء الساحر هو الآخرء بغرض إظهار أنه دون ضوابط قوية 
ويروتوكول عمل متماسكء من الممكن خلق وهم امتلاك الفرد لقدرة نفسية 
خارقة. استمر هذا الخداع دون اكتشاف مدة عامينء وفي النهاية كُشف أن 
شو وإدواردز وراندي اتفقوا مسبقًا على عدم السماح باستمرار هذا الخداع 
إلى النقطة التي يقدم فيها معمل ماكدونيل تقريرًا عن «النتائج» للعامة. 


(1) أعلى, أعلىء بعيدًا: الاسترفاع 
يقال إن رفع الجسم بقوة الإرادة ينبع من قدرة الفرد على تحريك الأجسام 
بقدراته النفسية الخارقة. إن هذه الأفعال - التي تشمل ارتفاع الناس في 
الهواء دون مساعدة: والطيران في الهواء أفقيّاء وتسلق حبل معلق في الهواء 
حتى الاختفاء عن النظر - تبدو أنها تخالف قانون الجاذبية العام. من بين 
من ادعوا القدرة على الارتقاء بأجسامهم مخاطبو الأرواح والنساك الهنود 
وأعضاء حركة التأمل الفائق. 

لكن في واقع الأمر ما هذا الارتقاء إلا مجرد حيلة ماهرة تكون فيها أجزاء 
من الجسم مدعومة بمنصات موضوعة خارج الحيز البصري للمشاهدين 
أى بواسطة أسلاك لا يمكن رؤيتها لأنها شفافة أى رفيعة للغاية. إن الصور 
الملتقطة لأعضاء حركة التأمل الفائق هي في الحقيقة صور لهم وهم في 
وضع التأمل المسمى بوضع اللوتسء وهم يقفزون لأعلى وأسفل على حاشية, 
وتُلتقط الصور لهم وهم في أعلى قفزتهم. 


١ /ا‎ 


الطفرات العلمية الزائفة 


(16) إذا أمكن إظهار القدرات النفسية الخارقة يمالا يدع مجالًا للشك, 
كيف يمكن تفسيرها إذن؟ 

من الأسباب التى تجعل العلماء يجدون صعويبة في تصديق وجود هذه 
الخاواهن النقسية الشارقة هق عدم وحوة ألثةمعروفة يمكن أن كدق 
هذه الظواهر وفقًا لها. فالتحريك عن بُعد لا بد أن يحتاج لقوة تحريك 
لم يكتشفها العلم بعد. وهل من المكن وجود مثلمذة القوة على الرغم 
من عدم اكتشافها يعد؟ نعمء لكن إلى أن تكتشفء لا يمكن استخدامها في 
تفسير كيفية عمل التحريك عن بُعد. ويالمثل» لا توجد حاسة معروفة (مثير 
ومستقبل) يمكن من خلالها أن تنتقل الأفكار من شخص لآخر أو يمكن 
للعقل من خلالها أن يضع نفسه في مكان مختلف من الحاضر أو في الماضي 
أى المستقيل. 


(19) هل يمكن إثبات عدم وجود القدرات النفسية الخارقة؟ 
إن معيار العلم فيما يخص قبول الزعم بوجود كيان أى ظاهرة هو أن 
هذا الزعم يجب أن يتأكد بما لا يدع مجالًا للشك. يعني هذا أن المزاعم 
التي تقول بوجود قدرات نفسية خارقة يجب أن تَُتْبّت مرة تلى الأخرى على 
تن مجعوعة امتدوعة مق المدققيق بين أن 'الذاعز الفاظة موتحوة :مكل هذه 
الظواهر النفسية الخارقة لم تحقق هذا العيار. 

ومع ذلكء لا يمكن لأي عدد من الأدلة (أى غياب الأدلة) أن يثبت أن 
كيانًا أى ظاهرة ما غير موجودة أو لا يمكن أن تكون موجودة؛ إذ إنه من 
المحال إثيات أي فرضية منفية. 

إن الإدراك الحسي الفائق والتحريك عن بعد لا يفيان بمتطلبات المنهج 
العلمي. وعلى هذا يجب أن يظلا مجرد مفاهيم من العلم الزائف إلى أن 
نتخلص من الأخطاء التي تشوب دراستهماء ونحصل على بيانات متكررة 
تؤكد وجودهما. 
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الفصل التاسع 


أفكار عن منهج العلم نحو الحقيقة 


«يفضل المرء أن يؤمن بما يفضل أن يكون صحيحًا.» 


فرانسيس بيكون 





«أجمل ما في العمل هنا هو أننا لسنا بحاجة لإتمام أي من تجارينا.» 


الطفرات العلمية الزائفة 


)١(‏ ذهب زائف أم ذهب حقيقي؟ 
أحيانًا ينساق من يرون قشورًا ذهبية اللون في الصخور التي استخرجوها 
إلى الاعتقاد أنهم عثروا على الذهب. والسبب في ذلك هو أن الذهب الحقيقى 
ونوك أخر هن الشادن نض الديريت» وهو أكثر أنواغ الدهع الزائق تخيوقاء 
تحمل كاذنما اللوق الأصيفن نفسه وورحة اللمعان حفسهاء وزيتها مذون وحون 
الذهب الحقيقيء يشيع وجود البيريت في القشرة الأرضية حتى إنه يمكن 
العثور عليه في جميع البيئات: ومن ثم فإن له العديد من الأشكال. فشكله 
الذهبي ولمعانه الجميل وبلوراته المثيرة للاهتمام جعلته من المعادن المفضلة 
لجامعي الصخور. 

على الرغم من التشابه المحير بين هذين المعدنين» توجد إشارات واضحة 
على هوية كل منهما. ومن أبسط الاختبارات اختبار يسمى «اختبار الحك 
المتتابع» والذي تفرك فيه قطعة من المعدن على قطعة من الخزف غير المطلي. 
الذهب ناعم بما يكفى بحيث يترك آثارًا ذهبية في اللوح, أما المعادن الزائفة 
مثل البيريت؛ الذي هو مكون في الأساس من الحديد والكبريت» فيترك آثارًا 
وود فحنا لسن كل جا لمم كا 


(؟) علم زائف أم علم حقيقي؟ 
يظهر العلم الزائف المتخفي في ثياب العلم الحقيقي في هيئات عديدة: الإيمان 
بسفن الفضاء القادمة من كواكب أخرى واختطاف البشر على يد مخلوقات 
فضائية» وتجارب الخروج من الجسد والكيانات الخفية والتنجيم ونذظرية 
الخلق «العلمية»» إلى جانب الإدراك الحسي الفائق والتحريك عن يُعد. في 
بداية هذا الكتاب قدمنا لك وسيلة اختيار تمكنك من الفصل بين ما هو 
حقيقى وما هو زائف. اعتمدت دلالات الزيف على الأخطاء المرتكبة أثناء 
تطبيق المنهج العلمي. إليك ملخص لما كشفت عنه تلك الدلالات. 
(؟) سفن الفضاء القادمة من كواكب أخرى واختطاف البشر 

على يد مخلوقات فضائية 
إن مشاهدات الأجسام الطائرة واعتبارها سفن فضاء قادمة من كواكب 
أخرى والتقارير عن حوادث الاختطاف على يد مخلوقات من كواكب أخرى 
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أقكار عن منهح العلم نمو الحقيقة 


مليئة بعلامات مميزة للعلم الزائف. وعلى وجه التحديد. الروايات الشخصية 
التي يرويها مراقبون غير مدربين يضخمون من بعض الظواهرء أى يخطئون 
بشأنهاء أى يتخيلونها. فالفرضيات المبنية على مثل هذه الملاحظات ليست 
محل ثقة. وهى أكثر تعقيدًا بكثير مما تقتضيه الملاحظات. كذلكء تقود 
الشتبؤاتيحدوف- الظامرة متحددًا هادة إل تخارب ‏ فليكة بالأخظاء الادية 
في الأساس من الملاحظات التي قامت عليها الفرضية. والتردد في مراجعة 
البيانات الخاصة بأشكال الحياة من خارج كوكب الأرض تعيق البحث عن 
حقيقة مثل هذه الظواهر. 

() تجارب الخروج من الجسد والكيانات الخفية 

إن تجارب الخروج من الجسد والكيانات الخفية لا تَلاحّظ إلا من قبل 
أشخاص يسيطر عليهم خيالهم. أشخاص في حالة غير مستقرة من 
الوعي. أشخاص يفيدون بحدوث مثل هذه الظواهر من أجل أغراضهم 
الخاضة. ‏ واسداهى كموضوا الداع امتعينه :مل كن وتمثالية جعيدون: 
فالفرضيات المبنية على مثل هذه الظواهر غير موثوق بهاء كما أنها أكثر 
تعقيدًا مما تقتضيه الملاحظات. وتواجه التجارب التي تهدف لاختبار 
التنبؤات الموضوعة عليها بالعديد من مشكلات الملاحظات التي استندت 
عليها الفرضية من الأساس. ومجددًاء يعمل التفكير التواق الراغب في 
أن تكون هذه الظواهر حقيقية على منع إخضاع مثل هذه الفرضيات 
للمراجعة. 


)0( التنجيم 

إن الملاحظات الأصلية التى قادت إلى المعتقدات التنجيمية عفا عليها الزمان 
وبحت عبن دقيفة الرجة اجعلث الفرضية تحاني امن :مواظن. القصور 
نفسها ]هذه الفركتة الفامضة العامة تلصيخ وام كدر وق اللفطاً 
حتى إن التنبؤات المبنية عليها لا يمكن أن تخضع للتقييم الدقيق. ولا كانت 
هذه الفرضية تشبع رغبة الأفراد في العثور على إجابات سهلة, فمن الصعب 
استبدالها بأخرى. 


لحمل 


الطفرات العلمية الزائفة 


(1) نظرية الخلق السريع «العلمية» 
تأتى الملاحظات التي تقوم عليها هذه النظرية في الأساس من سفر التكوين 


الذي هو كتاب ديني وليس علميًا. لهذا لا يصح بناء فرضية علمية عليها. 
وأي حجج أخرى داعمة لهذه النظرية تواجها مجموعة هائلة من الفرضيات 
العلمية المثيّتة المعارضة لها. 


(0) الإدراك الحسي الفائق والتحريك عن بُعد 

إن مفهومنا عن الإدراك الحسي الطبيعي مبني على الملاحظات القابلة للتكرار. 
ومن الممكن بسهولة إخضاع الفُرضيات الينية عل هذه اللاحظات للتعتيار 
من خلال فحص نتائج التجارب التي أجريت على تنبؤاتها. من ناحية 
أخرى» توصف الملاحظات الخاصة بالإدر اك الحسي الفائق والتحريك عن 
بُعد بأنها مشكوك فيها على أفضل تقدير. هذه الفرضيات يصعب تقييمها 
بسبب الطبيعة المشكوك فيها للظواهر التي تزعم أنها تفسرها. إن تفكيرنا 
التواق الذي يدفعتا للإيمان بأن الناس يملكون قدرات دفائقة» يمنعنا من 
البحث عن حقيقة هذه الظواهر المزعومة. 


(6) ذو القدم الكبيرة ونيسي: ملاحظات أم ملاحظات زائفة؟ 
يجب أن يكون العلماء منفتحين على الدوام للمعلومات والأفكار الجديدة. 
على سبيل المثالء يبحث العلماء على الدوام عن الحيوانات التي كانت مجهولة 
فيما سبق. ومع أن أغلب الحيوانات التي كانت مجهولة فيما سبق هي 
عبارة عن حشرات أو حيوانات صغيرة» فإنه في العقد الماضي اكتشف العلماء 
فصيلة من الغزلان» وفصيلة من الثيران البرية» وعشر فصائل من الرئيسيات 
(يما فيها قرد القشة الأمريكيء وقرد الطمارين» وقرد الكبوتشي)ء إلى جانب 
فصيلة من الظباء. 

يجب تقييم أي بلاغات عن مشاهدات لحيوانات مجهولة قبل التأكيد 
على وجود مثل هذه الحيوانات. إليك ملخصًا لمحاولتين أجراهما العلماء 
لتحديد هل بعض الحيوانات التي يُزعم وجودها حقيقية أم وهمية. 
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أفكار عن منهج العلم نحو الحقيقة 


(9) آثار أقدام ذي «القدم» الكبيرة 
يوصف عادة ذو القدم الكبيرة. المعروف أيضًا باسم ساسكواتشء بأنه 
مخلوق يشبه البشرء ارتفاعه من 5 إلى ١١‏ قدمّاء له فراء بتى محمر (أحيانًا 
لون أسمر داكن أى أسود) يمشي بقامة منتصبة على قدمينء ويصدر عادة 
رائحة كريهة: وإما يتحرك في صمت أو يطلق صيحات شديدة الحدة. وصل 
طول آثار الأقدام الكبيرة العميقة التى تنسّب لهذا الحيوان الثقيل إلى 5" 
نوضة طول و4 موضات عرخا يبدو أت هذا الحيزان هى الكافن: العمال 
أمريكي للياتي أو إنسان الثلوج في آسيا. 

تحرج العديد مق اكشاهذات إل عمليات خداع. قفن عام +1501 اعترف 
أريعة شبان بأنهغ :تباذلوا الأدوان: في ازتداء تلقيس قشيه,مطون ذم القدة 
الكبيرة من أجل تسجيل «أفلام» عن هذا المخلوق الخرافي في ويسكونسن, 
مستخدمين إضافات خشبية على أحذيتهم. وقد عُثر على حذاء عالي الرقبة في 
أركنسى في أواخر السبعينيات مربوط بنعليه قطعتين من الإطارات المطاطية 
المقطوعة على صورة قدمين كبيرتين. وفي عام 1187 اعترف رانت مولينو في 
منطقة شمال غربي الباسيفيك بأنه اعتاد أن يصنع آثار أقدام زائفة لذي القدم 
العميرة عل مدان حمسن غاماء ممحكدقا عدم كديرة تتحوكة من الخشي 

مع أن عدد من المشاهدات (بما فيها الصور والأفلام) هي بالتأكيد 
محض خداع.ء فإن الكثير من المشاهدات ليست ناتجة عن خداع متعمد؛ 
على سبيل المثال: يرى الشخص «شينَاه في الغابة» ولا يحسن النظر فيه 
بما يكفيء وقد سمع من قبل عن ذي القدم الكبيرة» ومن ثم يفسر ذلك 
«الشيء» الذي رآه على أنه ذلك الوحش. 

ختاماء نؤكد على أنه من المحال إثبات عدم وجود ذي القدم الكبيرة. 
لكن لو أنه موجودء فكيف يمكن أن يظل مثل هذا الحيوان الضخم ذي 
المظهر العجيب مختفيًا كل هذا الوقت الطويلء ولماذا لم يُعثر إلى الآن على 
أي دليل ملموس - عظام أى جمجمة - يثبت وجوده؟ 


)٠١(‏ وحش لوخ نس 
سافر آلاف الأشخاص إلى لوخ نسء. تلك البحيرة العميقة الباردة عذية المياه 
الموجودة في شمالي الجزء الأوسط من اسكتلنداء على أمل مشاهدة وحش 
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الطفرات العلمية الزائفة 


لوخ نسء أو «نيسي» كما يُطلّق عليه على سبيل التدليل. ويعود الكثيرون 
منهم إلى أوطانهم وهم قانعون بأن رغباتهم قد أشبعت. 

وصف وحش لوخ نس بأنه وحش أشبه بالديناصورء تظهر رقبته 
الطويلة ورأسه الصغيرة من مياه البحيرة كثيرة الضباب. كثيرًا ما تكون 
المشاهدات مصحوية يصور فوتوغرافية» إلا أنها عادة تكون صورًا قاتمة 
تملوّها الظلال والأشكال غير الواضحة. وتظهر بعض الصور ما يفترض 
أنه ظهر هذا الوحش أثناء خروجه من المياه. مع أن كثيرًا من هذه الصور 
ملفقء فإن البعض منها حقيقي. فهل هي دليل على وجود هذا الوحش 
أم مجرد صور لقطع خشبية أو ظلال أمواج أو أشجار مقتلعة أى حتى 
مجموعات من عجول البحر تسبح الواحدة تلى الأخرى؟ 

إلى هذا الوقت لم يُعثر على أي بقايا أو آثار مادية لهذا الوحش المزعوم. 
ولم ينجح خمسة محققين مستقلين مجهزين بأحدث أجهزة السونار في 
العثور على دليل يدعم وجود وحش لوخ نس. الأمر المؤكد هو أن منطقة 
لوخ نس مزار سياحي مريح. بها غواصات رحلات ومركز سياحي متعدد 
الوسائكط. 


)١١(‏ الاحتراق البشري التلقائي: ظاهرة حقيقية أم زائفة؟ 
يجب إخضاع أي ظواهر مزعومة للتقييم الدقيق لتحديد هل هي حقيقة 
أم وهم. ومن هذه الظواهر المزعومة ظاهرة الاحتراق البشري التلقائي» 
التى فيها يشتعل الجسد بألسنة اللهب نتيجة الحرارة المولدة من التفاعلات 
الكيمياتية الداخلية. 

لم يُتحقق من أي حادثة احتراق من هذا النوع. وحين يقع الاحتراق 
البشري المفاجئ؛ عادة يكون ذلك نتيجة مصدر خارجي للنار» مثال على ذلك 
حين يرتدي الشخص ملابس نوم قابلة للاشتعال ويستغرق في السبات تحت 
تأثير تناول الكحول أو الحبوب المنومة في مقعد وثير ويسقط بالمصادفة 
سيجارة مشتعلة على الكرسي. من مصادر الاشتعال الأخرى أن يقتل أحدهم 
الضحية ويشعل فيها النار عمدًا. وتوجد كذلك احتمالية أخرى تتمثل في 
إشعال المسنون النار في أنفسهم دون قصد. 
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أفكار عن متدهحع العام نحو الدقيقة 





الذوبان الذاتي والاحتراق التلقائي 


الجسد البشري غير قادر على توليد حرارة تكفي لاحتراقه ذاتيًا؛ فالجسد 
مكون في ٠١‏ إلى !١‏ بالماكة منه من الماء. وه ساكل غير قابل للاشتعال (وهى 
ما يتضح من خلال الحواة الذين يبتلعون النيران دون أي آثار مضرة.). 
العمول المشرؤب قابل للاشتعالء لكن الشخضص سيموت من تسمم الكخول 
قبل أن وحقبي ما يكف من الكهول كي ريون بأدفى نوحة ف الكابلية الجسم 
للاشتعال. المادتان الوحيدتان القابلتان للاشتعال داخل الجسم البشري هما 
أنسجة الدهون وغاز الميثان. لكن حتى لو توفرت آلية لإشعال غاز الميثان 
الموجود داخل الجسم فلا يوجد منه ما يكفي لإيصال دهون الجسد إلى 
نقظة الاقغال: وغل آى: يهال سكتكفل "امام الوفين الموجوه- »الجسم في 
إطفقاء النيران وقتها. 

أما إحساس الحرقة المتصاعد في الحلقوم فما هو إلا أحماض معدية 
وصلت إلى القصبة الهوائية. 


)09 تفسيرات السير على النيران: فرضيات حقيقية أم زائفة؟ 
بمجرد التيقن من صحة الظاهرةء يجب تقييم الفرضيات الموضوعة بشأن 
هذه الظاهرة من أجل تحديد صدق هذه الفرضيات من زيفها. مثال على 
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الطفرات العلمية الزائفة 


يستغرق إعداد ممشى من النيران المشتعلة طوله ٠١‏ قدمًا وعرضه 
٠‏ أقدام ساعات عديدة؛ إن يجب حرق كميات كبيرة من الأخشاب إلى أن 
تتحول إلى جمرات متقدة. تصل درجة حرارة منتصف الممشى إلى /٠١‏ 
درجة فهرنهايت (الورق يحترق عند درجة 50١‏ فهرنهايتء كما تصير 
شرائح اللحم تامة النضج على درجة 6٠٠١‏ فهرنهايت). يتصبب المشاهدون 
القريبون عرقًا بسبب الحرارة الشديدة المنبعثة. يخلع رجل نعليه وجوربيه» 
ثم يخطى حافي القدمين في الممثى المشتعلء دون أن يبدي أي إشارة على 
الألم أثناء عبوره في نشاطء ثم يقطع الممشى دون أن تصاب قدماه بأي 
حروق أو قروح. وفي بلاد مثل سنغافورة وماليزيا وفيجي وسريلانكا والهند 
يعد السير على النيران جزءًا من الطقوس الدينية المرتبطة بالقوى الصوفية. 
وقد وصف هذا الأمر على أنه اختبار لقوة التفكير الإيجابي. 

هل هذه الظاهرة عمل خارق للطبيعة تنجزه أقدام معجزة؟ أم هل 
يمكن تفسيرها تفسيرًا علميًا؟ على أي حالء لى لمست صينية الكعك الموضوعة 
في فرن درجة حرارته 5٠١‏ فهرنهايتء فمن المؤكد أن تصاب بحروق في 
الجلد. حسنًاء إن السير على النيران لا يحتاج إلى قدرات صوفية أى تفكير 
إيجابي» بل هو عرض درامي لظاهرة فيزيائية طبيعية. 

إذا أدخلت يدك في فرن تصل درجة حرارته إلى 4٠٠‏ درجة فهرنهايت 
وللست صينية الكعكء فستصاب بحروق. لكن إذا أدخلت يدك في الفرن 
واكتفيت بأن «تلمس» الهواء الساخن بداخله أو الكعكة تفسهاء وكلاهما 
تصل درجة حرارته إلى 5٠١‏ درجة فهرنهايتء فلن تصاب بأي حروق. 
وتفسير هذا الأمر بسيط؛ فالكعك والهواء لا يحتفظان جيدًا بالحرارة (إذ إن 
سعتهما الحرارية منخفضة).: ولا يوصلان الحرارة سريعًا (لأنهما موصلان 
رديئان للحرارة). وطالما لم تمس الكعكة أو الهواء فترة طويلة؛ فلن يُنقل 
إلى يدك قدر من الحرارة يكفي لحرقها. أما المعادن (مثل الصينية) فتحتفظ 
بالحرارة وتوصلها جيدًا؛ ولهذا يمكنها أن تنقل قدرًا من الحرارة يصيبك 
بالضرر. 

والرماد الموجود على سطح الجمر المتقدء حتى لى وصلت حرارته إلى 
٠‏ درجة فهرنهايت» موصل رديء للحرارة؛ ومثل الكعكة والهواء. لا 
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يوصل الحرارة سريعًا. وهكذا يوفر هذا الرماد طبقة عازلة بين الجمر المتقد 
النيران هو المشي بسرعة كافية بحيث تلمس كل قدم الجمر ثانية واحدة 
قبل أن ترفع. وفي المعتاد لا تستغرق عملية السير كلها أكثر من ثوان. 

يعنى ذلك أنه إذا مشيت في بطءء. فستعاني من ألم الهزيمة» ويا له 


من ألم! 


)1١(‏ حيث تنتهي الحقيقة ... ويبداً الوهم 
ينبغي أن تبنى الآمال والمعتقدات على التفكير النقديء لا على التفكير التواق. 
إن معتقدات. العلم الزائف تعيق التقدم ضصوب 'امتلاك فظرة واقغية العالم 
من حولنا؛ لآن من يعتنقون مثل هذه المعتقدات لا يفكرون تفكيرًا نقديًا. 
فالطريق إلى الوهم الذي يقود صوب هذه المعتقدات هو طريق إلى الضلال: 
أي اعتناق معتقد زائف وأمل زائف على الرغم من عدم وجود دليل داعم. 

يقدم الطب البديل عددًا من الأمثلة على هذا الفكر المضلل؛ فالناس 
يستهويهم اتباع مثل هذه الطرق بسبب بعض المشكلات المرتبطة بالطب 
التقليدي (المتفق على قواعده). مع أن الطب التقليدي حقق فعالية كبيرة في 
التخفيف من الأمراض البدنية للبشرء فإنه يشتمل على إجراءات مؤلمة تعد 
بالتخلص من المشكلة البدنية لكن لا تضمن ذلك. ومن الممكن أن يكون 
العلاج باهظ الثمن: كما أن خطر الإهمال وخطأ التشخيص أو العلاج: على 
الرغم من ندرته» أمر واقع. وقد تكون للعقاقير الطبية الموصوفة أعراض 
جانبية غير مريحة» وأحيانًا غير متوقعة» بل قد يعجز الطب التقليدي عن 
اكتشاف سبب المرض أو التخفيف من الألم المصاحب له. 

لا عجب إذن أن يميل الأفراد إلى رفض طرق العلاج التقليدية ويلتمسون 
العلاج من ممارسي الطب البديل (غير التقليدي). ولا عجب أن يميل الأفراد 
إلى تلك الطرق التي تعد بأن تكون أقل أنّاه ومخاطرة» وتخويفًا. لكن يجب 
تحذير كل متبع لهذه الطرق في العلاج» إن يجب أن يكون المريض على 
معرفة بالعلاجات التي لا تدعمها في الوقت الحاضر أي أدلة مؤكّدة. 

إن طرق العلاج المنتسبة زيفًا للعلم مع أنه قد يبدى من الظاهر أنها 
تنجحء فإنها في حقيقة الأمر لا تحقق أي نجاح. إن خضوع الفرد لعلاج 
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معين ثم تحسن حالته لا يعني بالضرورة أن هذا العلاج هو الذي سبب 
هذا التحننة فعلاقة الارقباظ لسك علافة سسيرة بالشؤوزة إن كيرا من 
الأمراض. سواء عولجت أم لم تعالج» تأخذ دورتها الطبيعية» وهي تحدٌ 
نفسها بنفسها على نحو طبيعي. والتخلص التام من الأمراض تلقائياء على 
الرغم من ندرته. يحدث على نحو طبيعيء» حتى مع الأمراض القاتلة. 

إضافة إلى ذلك. يمكن أن تترجّم الراحة النفسية التى توفرها هذه 
الطرق العلاج غير العلمية على صورة راحة بدنية. علاوة على ذلك يمكن 
الحصول على الراحة البدنية من العلاج الجديدء حتى إن كان هذا العلاج 
غير فعال! وتعرف قدرة أحسامنا على شفاء الأمراض أحيانًا - فقط لو 
آمنا بالعلاج - باسم «تأثير العلاج الوهمي». على سبيل المثال: إذا قيل 
للمصابين بالربى إن مادة مستنشقة جديدة ستفتح مجرى الهواء لديهم: 
فإن هذا هى ما يحدث فعلًاء حتى إذا كانت هذه المادة في حقيقتها غير 
فعالة أى مجرد «علاج وهمي». في الحقيقة» إن أي وسيلة ترسل للمريض 
واحدة من أربع رسائل - أن هناك من يستمع إليء أى الآخرون يهتمون 
لأمريء أو أعراض مرضي يمكن تفسيرهاء أو الأعراض التي تنتابني تحت 
السيطرة - يمكنها تحسين صحة المريض كثيرًا. 

تسلك العلاجات الوهمية ملسكًا مشابهًا للعلاجات «الحقيقية»؛ فهي 
تؤثر في مستويات الكولسترول وتُحدِث تأثيرات تراكمية معتمدة على الوقت. 
إلا أن هذه العلاجات الوهمية يمكنها استثارة ردود فعل سلبية تُعرف باسم 
«تأثيرات العلاج الوهمى الضارة». وقد كانت هناك حالات نادرة لإدمان 
العلاج الوهمي. بالطبع هذه الصعوبات التي تكتنف عملية تقييم مدى 
فعالية الأساليب غير العلمية يمكن أن تنطيق أيضًا على الأساليب العلمية 
ولهذا يجب تقييم «جميع» الأساليب في ظل تجارب مضبوطة ذات معايير 
نجاح موضوعية. 

لنلق نظرة على بعض من أساليب العلاج غير العلمية. 


)١8(‏ الجراحة النفسية 


منذ وقت طويل والجراحة معترف بها بوصفها أسلويًا علاجيًًا ضروريًا 
وفعالًا للإصابات والأمراض وغيرها من المشكلات الصحية. وفي ظل المعرفة 
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المتزايدة في علم التشريح والتخدير والتعقيم (ضمان عدم حدوث تلوث بفعل 
الكائنات الناقلة للأمراض). شهدت الجراحة في وقتنا الحالي تحسنًا عظيمًاء 
مقارنة بالأيام التي كان المرضي فيها يموتون بسبب العدوى أثناء الجراحة 
أو كانوا يعانون معاناة شديدة خلالها. 

ومع ذلكء لأن العمليات الجراحية يكتنفها بعض المصاعبء يلجا 
الأشخاص اليائسون إلى ما يطلق عليهم الجراحين النفسيين. يقدم هؤلاء 
العلماء الزائفون خدمات جراحية لا تحتاج تخديرًا أو خياطة للجروح أو 
عملية استشفاء طويلة تلي الجراحة مع عدم وجود فرصة لإصابة المريض 
بصدمة ما بعد الجراحة» وعدم ضرورة التعرض للأشعة السينية أو الأشعة 
الملقطعية أى حاجة لنقل دم لتعويض الدم المفقودء أو اتخاذ تدابير لمنع 
الإصابة بأي مضاعفات مثل عدوى الرئة أى تجلط الدم في الساقين بعد 
الجراحة» أى إدخال المناظير في جسم المريض لتقديم صورة عن الأعضاء 
الداخلية الجوفاء أو الأوعية الدموية. هناك فقط مشكلة واحدة: أنهم لا 
يقدمون علاحًا حقيقيًا! 

الجراحة النفسية أسلوب غير علمى يدعى ممارسه القدرة على شقاء 
الأمراض العضوية من خلال شق الجلد والمروى من خلذله بطديه (دون 
الاستعانة بمبضع!) من أجل إزالة الأنسجة التي يزعم أنها أنسجة ورمية. 
وحين تظهر أصابعه. الغارقة في سائل أشبه بالدم» تكون ممسكة بما يبدو 
أنه النسيج البشري المطلوب. ويلتكم «الجرح» على الفور. دون ترك ولو 
حتى ندبة. ثم يعود المريض إلى منزله وقد بدا عليه أنه شفي. 

تفده فى يحكفيقة امنا هق |5 السموام التقدي تكن كل كنا بم نا 
مخزونًا كافيًا من «الدم» (المأخون من نتحاعة أو بخدزيق أى بقرةء أى حتى 
صبغة مصنوعة من براعم نبات التنبول) وأنسجة (عادة دهون وأوتار 
مأخوذة من حيوان صغير). وبالاستعانة بخفة اليدء يخفى هذه المواد في 
الطرف الفارغ لأصبع مطاطي زائف يركب فوق أصبع إبهامه. الذي يمكن 
إخفاؤه في أربطة الشاش التى تستخدم لتنظيف مكان «الجرح»., وقد يمرر 
له أهد السناعدين في كفة هذه الوة فى قوارين بلاسعيعة: 

يتظاهر الجراح بعمل شق في جلد المريض من خلال الضغط على الجلد 
بحيث يتغضن مع اعتصار «الدم» أثناء عملية الضغط. أما الأصابع التي 
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تبدو وكأنها غاصت في جسم المريض فهي في الحقيقة مغروسة في طيّات 
الجلن أى متكنية ابحين تعطى الانطياع يأنها دالخل جم المريقن. يعن ذلك 
تظوق الأفبنجة اللخفاة في راحة اليد وتقوع هن مليات الجلذ, وبالظيع هيز 
ينظف الجراح المنطقة التي يبدى أن الأنسجة أخذت منهاء يبدى الجلد وكأنه 
استعاد حالته الطبيعية دون أي جروح! 

ما الجراحة النفسية إلا نوع من الألاعيب السحرية: ليست إلا استخدامًا 
متعمدًا لوسائل ملموسة يغرض خلق تغييرات أو أوهام تجعل مؤدي هذه 
الخدع السحرية يبدى وكأنه يملك قدرات فائقة أى خارقة. وهي تتظاهر 
بأنها نوع من السحر المقصودء وهى علم زائف يدعي القدرة على خرق 
قوانين العلوم الطبيعية والتسبب في تغييرات بموجب وسائل غير ملموسة. 

يقع آلاف الأشخاص كل عام ضحايا لوعود الجراحة النفسية الزائفة. 
أكثر مناطق تُجرى بها هذه الجراحات هي الفلبين والبرازيل» وأي راحة 
تحصضل علنها من هذه العلحدات الداكفة ترجع إلى العوامل الخاضة كفسها 
بغيرها من أساليب الطب البديل الزائفة. المأساة الحقيقية هنا هى أن ضحايا 
هؤلاء الجراحين الزائفين قد يرفضون الذهاب للأطباء الحقيقيين إلا بعد أن 
يكون المرض قد وصل إلى حالة متقدمة يستحيل معها على العلاج. 


)١5(‏ العلاج بالبلورات 
إن المظهر الخارجي المحيب المريح للكرات البلورية هو انعكاس لتركيبها 
الجزيئي المنتظم المتكرر ثلاثى الأبعاد. يزغم العلماء الزاتفون أن هذه 
البلورات 'الكريستالية: خاضة المصدوعة: من الكواركز: يمكتها آن. تؤدي 
وظيفة «مراكنّ للشفاء» من خلال أمنيات وأفكار الصحة الطيبة «الحبيسة» 
داخل البلورات التي تحسن صحة الفرد عند ارتدائها. وهم يزعمون أن 
هذه البلورات تعمل من خلال استقبال ذبذيات الأفكار (أنماط الأفكار) ثم 
هذا الزعم غير متسق مع ما يعرفه العلماء عن بلورات الكوارتز وموجات 
المخ. فبالرغم من أن شرائح الكوارتز الرفيعة تهتز (تعيد الصدى) يترددات 
فاكقة السرعة (ملايين الترددات في الثانية الواحدة)ء فإن الموجات المخية لها 
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ترددات مختلفة تمامًا لا تتجاوز من ثمانية إلى بضع مئات من الدورات 
في الثانيةء ومن ثم هي غير قادرة على خلق ترددات في الكوارتز. أي قدرة 
شافية يزعم حدوثها نتيجة ارتداء هذه الكرات البلورية يمكن إرجاعها إلى 
العوامل الخاصة نفسها يغيرها من أساليب الطب البديل الزائفة (تأثير 
العلاج الوهمي وغيره). 


)013 العلاج المثلي 
من خلال المحاولة والخطأء ثم المراقبة الدقيقة للعلاقة بين العقار وصحة 
الفرد. جمّع الطب الحديث مجموعة كبيرة من المستحضرات الدوائية التي 
تعالج نطاقًا عريضًا من الأمراض المتراوحة من الصداع والأمراض المعدية 
وحتى السرطان والأمراض العقلية. إن سعي الطب الحديث وراء العقاقير 
الجديدة لا يتوقف. تُختبر مواد عديدة كل عامء لكن عدد قليل منها هى ما ' 
يمر من الاختبارات الصارمة التي يجب لأي عقار المرور بها قبل طرحه في 
الأسواق. 

تخفف المستحضرات الدوائية الألم وتشفى الأمراض من خلال إدخال 
المواد إلى الجسم البشري. ففهى الراك قل سل المثال ‏ التى تكون 
أكثر سمية للطفيليات المسبية للأمراض عنها للخلايا البشرية 5 
للسيطرة على الأمراض المعدية أو علاجها. المشكلة الرئيسية في كثير من 
العقاقير هي أن لها بعض الآثار الجانبية غير المستحبة وغير المتوقعة أحيانًاء 
كما أن الموانالكيفيافية الككر: بسدية: الطفيليات عتيا لتخاذنا التشرية كن 
تكون سامة بما يكفى لأن تسبب قدرًا من عدم الراحة لهذه الخلايا البشرية 
وقد تصييها بخرر. يمكن التخفيف :من هذه الملشكظة إذا تمكن الثاس من 
الاستفادة من المزايا الصحية التى تقدمها المستحضرات الدوائية التقليدية 
دون تناول أكثر من جرعة ضكيلة من أي مادة. 

العلاج المثلي مبني على هذا الزعمء تلك الفكرة غير العلمية التي تقول 
إق التجرعات الضكيلة من الواة المسمية لأعراشن امرض :لدى التتحقن السلنم 
يمكنها علاج من يعانون فعلًا من أعراض مشابهة. إضافة إلى ذلك» يؤمن 
الطب المثلي بأنه كلما كانت الجرعة أصغرء كان تأثيرها أقوى. يخفف 
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ممارسو هذا النوع من الطب الزائف هذه المادة (ثم يهزونها بعنف) حتى 
إنه. في بعض العلاجات الطبية المثلية» لا يتبقى جزيء واحد من المادة, 
بادكين في ذلك بمادة تسيب أعراض مرض معين لدى الشخص السليم. 

يؤكد ممارسوى هذا النوع من الطب الزائكف على أنه ليس من المهم عدم 
بقاء ولى حتى جزيء واحد من المادة النشطة؛ إن يزعمون أن الهز القوي 
لخليط الماء والكحول «يحفز» السائل الذي تمت فيه عملية التخفيف بأكمله 
على أن «يتذكر» أن المادة كانت موجودة فعلًا. لكن لا يوجد دليل على وحود 
مثل هذه الذاكرة! 

لا يتسبب العلاج المثلي إلا في ضرر مباشر طفيف للغاية نظرًا لأن 
الجرعات المستخدمة ليس من المرجح أن تؤثر في أي شخصء لكن الخطر 
الحقيقي يأتى من عدم تعاطي العلاج المناسب الذي يحسن فعلًا من صحة 
الويف .ولمكن ر اركاغ عالات” القتفاء:الذفوفة” الحوامل لكقدنها الخاضة 
يأساليب الطب البديل الزائفة الأخرى. 


017 الخدع والمخادعون 

في بعض الأحيان يكون الطريق إلى الوهم من صنع أشخاص مخادعين؛ 
أشخاص يخدعون الأفراد عن عمد كي يثبتوا إلى أي مدى يتسم هؤلاء 
الأفراد بالسذاجة حين يواجهون بخدعة متقنة. فيما يلي عرض لثلاث خدع 
شهيرة, أولها وقعت منذ ١٠١‏ عامّاء والثانية حدثت في أوائل القرن العشرين. 
والثالثة حدثت منذ بضع سنوات. 


)١6(‏ عملاق كارديف 

مع أن مخلوقات على غرار ذي القدم الكبيرة ووحش لوخ نس قد تكون 
حقيقية» فإن عملاق كارديف بكل تأكيد ليس كذلك. في عام 18675 «اكتشف» 
تمثال يبلغ طوله عشرة أقدام يزعم أنه إنسان متحجر من حقبة قبل التاريخ 
على يد حفارين كانوا يعملون في إحدى المزارع بالقرب من كارديف بنيويورك. 
إلا أن أصل هذا العملاق الحجري العاري البادي عليه الفزع لم يرجع إلى 
عصور ما قبل التاريخ» بل كان من صنيعة يد جورج هال. قبلها يعام 


١ا/اك‎ 


أفكار عن مدهح العام نمو الحقيقة 


شحنت قطعة من الجص بالباخرة من فورت دودج بولاية أيوا إلى شيكاجو, 
ثم نحتها على شكل إنسانء ثم دفنها في المزرعة. بعد إخراج التمثال من 
الأرضء وضع للعرض العام في خيمة كبيرة. حيث سُمح للناسء مقابل أجرة 
دخولء أن يروا العملاق» ويسمعوا عنه حديئًا يمتد خمسة عشر دقيقة؛ ثم 
يُجاب عن أسكلتهم. عاد عرض التمثال في هذا الموقع وغيره من المواقع على 
أصحابه بمبلغ كبير من المال. 

ازدهر هذا العمل إلى أن فحص خيير في دراسة الحفريات وأشكال 
الحياة القديمة» يدعى أوثنيل سي مارشء التمثالء وأقنع الناس بأن هذا 
التمثال ليس إلا خدعةء وذلك بأن بين لهم الآثار الحديثة لمعدات النحت:ء إلى 
جانب السظح الناعم المصقول الذي كان من المفترض أن يكون أكثر خشونة 
بفعل الدفن مدة طويلة. بعدها بوقت قصير تذكر يعض عمال المحاجر 
في أيوا أنهم باعوا قطعة الجص الضخمة إلى هال منذ نحو عامين. وتذكر 
البعض العثور على صندوق خشبي كبير جدًا ألقته إحدى العربات على أحد 
الطرق الخلفية جنوبي كارديف العام الماضي. بعد ذلك» زعم شخصان من 
شيكاجى أنهما من نحتا التمثال. 

لماذا أقدم هال على ارتكاب مثل هذه الخدعة؟ بغرض اللهو والكسب 
المادي! فبعد التجادل مع أحد رجال الدين حول عبارة سفر التكوين التي 
تقول «كانت العمالقة تسكن الأرض في تلك الأيام.» قرر هال أن يصنع 
واحدًا من تلك «العمالقة» ويدفنه. ثم يكتشفه. 

كيف استجاب العامة لكشف هذه الخدعة؟ لم يؤثر كشف الخدعة فى 
افتتان الناس بعملاق كارديف إلا قليلًا. دقل التمثال إلى مدينة نيويوركء 
حيث اجتذب جماهير غفيرة. وبعد أن رُفض عرضه لاستكجار التمثال» عمد 
بي تي بارنوم لعمل نسخة خاصة به وعرضها للجمهور. وقد اجتذيت 
النسخة المقلدة لبارنوم أعدادًا أكبر من الناس عن النسخة المزيفة الأولى؛ وهو 
ما يؤكد على مهارات يارنوم الدعائية. وبعد الذهاب في جولة. والعرض في 
العديد من المواقع» انتهى المطاف يتمثال عملاق كارديف في منطقة عرض 
مفتوحة في متحف المزارع في كويرزتاون بنيويورك» حيث يستمر في جذب 
الانتياة. 


١ا/‎ 


الطفرات العلمية الزاكفة 
)١9(‏ خدعة بيلتداون 
يعد رجل بيلتداون واحدًا من أكثر الخدع صعوية في الكشف وأطولها اعتناقًا 
في مجال علم الحفريات (دراسة الحفريات وأشكال الحياة القديمة). لم 
يُثبت زيف هذه الفصيلة المزعومة لإنسان ما قيل التاريخ» التى اكتشفت 
بقاياها الحفرية في حديقة بيلتداون بالقرب من ليويسء بمقاطعة ساسكس 
بإنجلترا عام ١19١7‏ إلا في عام 9457١؛‏ إن إن هذه الخدعة حيكت حياكة 
متقنة بحيث تصمد أمام التدقيق العلمى. وجود هذه الحفرية» التى بدت 
وكأنها تملك جمجمة إنسان وفك قرد من فصيلة الأورانج أوتان» أثار 
التساؤلات حول السلف المقيول للإنسان الحديث. ورأى من تقيلوا صحتهاء 
أتها كانت شيفًا شادًا في السجل الحفري. 

في النهاية كُشف زيف حفرية رجل بيلتداون بعد إعادة تحقيق شاملة 
للحفرية جرت على يد عالمي الأنثروبولوجي جوزيف واينر وكينيث أوكلاي. 
أثبت واينر وأوكلاي أن الحفرية كانت التحامًا لجمجمة بشرية حديثة نسبيًا 
مع فك لقرد من فصيلة الأورانج أوتان بردت أسنانه بحيث يوافق طريقة 
المضغ البشرية العمودية. وقد غطى هذا التجميع بمواد كيميائية بحيث 
تعطي الانطباع بأنه يرجع لعصر ما قبل التاريخ. 

معنا كش هذه الكبعة وكل موطن الخرلية: يدأ النسيةهثة الشفضن 
المستول عن هذه الخدعة. ولسنوات عديدة كان المرشح الأول هى تشارلز 
داوسونء وهو عالم آثار هاي كان من جلب أول شظايا الجمجمة من بيلتداون؛ 
لكن في التسعينيات تحول الضوء إلى عالم الحيوان مارتن هينتون» وذلك حين 
عُثر على صندوق يحمل حروف اسمه الأولى في متحف التاريخ الطبيعي 
بلندن. كان هذا الصندوق يحتوي على عظام مطلية ومنحوتة بطريقة 
حفريات بيلتداون نفسها. 
)٠١(‏ دوائر المحاصيل 
ما هي الأشياء ذات الشكل الدائري في المعتادء التي قد تكون ذات أشكال 


أى تسويتها بالأرض دون كسر سيقانهاء والتي يكون قطرها في المعتاد 


1/ 


أفكار عن منهج العلم نحو الحقيقة 


57 قدمًا أو أكثرء وعادة تصنع ليلا وتكتشف في ضوء النهار؟ إنها دوائر 
المحاصيل التي ظهرت على نحو متكرر بداية من عام 15/8ء بعد أن عُثر 
على إحداها في حقول ويلتشاير الإنجليزية. لقد عُثر على أكثر من ٠٠١‏ 
من هذه الدوائر عام ١159١ء‏ واستمر العثور على هذه الدوائر في الولايات 
المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وأستراليا. في القرون الماضية» ريما كانت هذه 
الظاهرة ستّنسَب إلى فعل الشيطانء لكن في هذه الأيام. يرى الجميع أن 
المخلوقات الفضائية هى السبب فيها. 

ثبت بالدليل أنه بالإمكان عمل إحدى دوائر المحاصيل في أقل من ساعة 
بواسطة فريق من الرجال الذين يستخدمون حبلًا وعصا فقط؛ فبعد غرس 
العصا في الأرضء يمدون الحبل ويسحبونه قوق المحاصيل الخضراء (التي 
لا تنكسر من منطقة الساق). ١‏ 

يُعثر على أغلب دوائر المحاصيل في إنجلتراء وهناكء في عام 2591١‏ 
اعترف رجلان في العقد السابع من العمر يدعيان ديفيد كورلي ودوج براور» 
بأنهما المستولان عن عدد كبير من دوائر المحاصيل في إنجلترا. وقد أثبتا 
براعتهما من خلال النجاح في خداع أكثر من محقق خبير. 


(١؟)‏ المحرقة النازية: تاريخ حقيقي أم زائف؟ 
الطريق إلى الوهم يكتنفه الغموض والخطر. إن الفشل في تحدي مزاعم 
المحتالين والدجالين ومن يلعبون على المشاعر الذين يشجعون الناس سلك 
هذا الطريق - أدى بنا إلى عواقب وخيمة. على سبيل المثال اكتست الأفكار 
العنصرية التي قامت عليها إمبراطورية هتلر النازية بالصبغة العلمية 
الزائفة. كان هتلر يعلم أنه عند تكرار مفهوم خاطئ أو كذبة لفترة طويلة, 
يصدقها الناس ويعتبرونها حقيقة. 

يخبرنا التاريخ عن الأحداث التي كان هتلر وإمبراطوريته المقيتة 
مسئولين عنها. إن التاريخ ما هى إلا سرد قصصي بالمقام الأول؛ فهى يخبرنا 
بقصة الأحداث التي وقعت. والتاريخ علم أيضًا؛ إن يوجه أستلة بشأن 
هذه الأحداث. ويسعى لتفسير أسبابها مستخدمًا البيانات التجريبية. وشأن 
جميع العلماء. يضع المؤرخون في حسبانهم أي حقائق متاحة» ثم يصوغون 


١و‎ 


الطفرات العلمية الزائفة 


نظريات تتناسب مع هذه الحقائق. وإذا عارضت معلومة لاحقة مع النظرية, 
تراجع النظرية أو تُرفَض. على النقيض من ذلك نجد أن المؤرخين الزائفين 
يحددون الشكل الذي يريدون أن تكون «الحقائق» عليه وذلك كي يدعموا 
الظزياك القن «مفهلوي أن نكون مهيح ْ 

يملك المؤرخون شهادات لشهود عيان ووثائق وأدلة مادية تؤكد 
الاضطهاد النازي للأقليات خلال فترة ١7‏ عامًا من ١957“‏ إلى 1555. 
وهم يشيرون لهذه الفترة باسم المحرقة النازية. ولآن الأحداث التي وقعت 
في ذلك الوقت كانت بشعة وتستعصي على الفهم, لا يزال المؤرخون يعانون 
في تفسيرها. 

يسعى المؤرخون الزائفون لإنكار وجود المحرقة النازية من الأساس 
(أى يزعمون أنه جرى التضخيم من فظائعها على يد مؤرخين منحازين). 
فهم يبدءون بوضع هذه النظرية» ثم يسعون لإثبات خطأ إفادات شهود 
العيان والوثائق والأدلة التي يحددها غيرهم من المؤرخين. على سبيل المثال: 
يزعم البعض أنه لم يكن بمقدور النازيين استخدام غرف الغاز في عمليات 
الإبادة الجماعية. ولدعم هذا الزعم فهم يقولون إنه لم يُعثر على بقايا 
من غاز السيانايد السام في غرف الغاز بمعسكر أوشفايتز بما يتفق مع 
الكميات المطلوبة لتنفيذ عمليات الإبادة المزعومة. ومن بين التجارب التي 
يستشهد بها أصحاب هذا الرأي لدعم وجهة نظرهم تلك التجرية التي 
حددت فيها كمية الغاز المطلوية لقتل القمل. يستخدم المعارضون نتائج 
هذه النظرية قائلين إنه لقتل البشرء ستكون هناك حاجة لاستخدام القدر 
نفسه من السيانايد المستخدم في قتل القمل. غير أن العلماء أثبتوا أن قتل 
البشر سيحتاج إلى قدر أقل بكثير من السيانايد عن ذلك المستخدم في قتل 
القملء كما أن مدة التعرض المطلوبة في البشر تكون أقل أيضًا. 

إن منكري المحرقة النازية لا يسعون وحسب لإرساء «الحقائق» التي 
تتفق مع نظريتهمء: بل يستبعدون الحقائق التي لا تتفق مع نظريتهم؛ 
فالمستندات التي يستشهد بها المؤرخون تُرفض بزعم أنها زائفة أو أنها 
تعني شيئًا آخر خلاف ما تعنيه. كما يُتهم شهود العيان بأنهم كاذبون أو 
مخطئون أو مجانين أى ضحايا لضغوط. 


١/1 


أفكار عن منهج العلم نحو الحقيقة 


(0؟) مفترق الطرق 

على العكس تمامًا من الطريق إلى الوهم: نجد أن الطريق إلى الحقيقة 
يهدف إلى الوصول إلى نظرة واقعية للحقيقة. وليس نظرة خادعة. ولهذا 
من الأرجح أن يقودنا هذا الطريق إلى نتائج ناجحة. إننا نأمل أن يصير 
هذا الطريق المفتوح» الذي نتبادل فيه الأفكار في حرية, هو الطريق الذهبي 
الذي يقودنا إلى الخلاص من التخلف العلمي والفقر المعرفي اللذين يسودا 
عالمنا. 


١ال/ال/‎ 


«الإيمان الواعي مهارة يمكن الحفاظ عليها من خلال التدريب 
المستمر. ويما أن الإيمان المستول ضروري للوصول إلى الفعل 
المسكول» فمن واجبنا أن ننمى لدينا هذه المهارة.» 


دابليى كيه كليفورد 


كم نتمنى لى أتيحت لنا فرصة أن نوصي التسعة والثلاثين عضوًا من أعضاء 
جماعة بوابة السماء الذين اختاروا ارتكاب الانتحار الجماعي باتباع الأنشطة 
التالية. 

٠‏ تأكد من أن الأفكار التى تزعم أنها تصطبغ بالصبغة العلمية لا 
تشوبها العيوب التي تشوب العلم الزائف. 
اقرأ كتبّا ومقالات لكتاب أمثال كارل ساجان: وجيمس رانديء» وستيفن 
جيه جولدء ومارسيا بارتوسياك» ولويس توماسء» ورويرت هازن» 
وكيه سي كولء وماي بيرينباوم» وإسحاق آزيموفء ولين مارجوليس, 
وجيمس تريفيل. 
٠‏ اقرأ الأقسام العلمية من دوريات مثل تايم ونيوزويك أو صحف مثل 


نيويورك تايمز. 


الطفرات العلمية الزائفة 


اشترك في مجلة علمية مثل ساينتيفيك أمريكان» أو ديسكفرء أو ذا 
ساينسنز. 

اقرأ مجلة علمية في المكتبة المحلية أى على الإنترنت مثل مجلة ساينس 
نيوز على موقع "2102075.018 77.501 

تصفح شبكة الإنترنت لزيارة مواقع مثل #تتتاع>271 تتناعع ها كك“ 
"تتأط.1ء5/00111556/51/5. الذي يقدم معلومات عن المصادر 
العلمية للمعلمين في كافة المستويات ويشمل مجلات علم الطيران 
والزراعة وعلم دراسة الإنسان وعلم الآثار وعلم الأحياء والكيمياء 
وعلوم البيكة والهندسة الوراثية والجيولوجيا وعلم الأرصاد الجوية 
وعلم المحيطات. 

زر المواقع الإلكترونية المناهضة للعلم الزائف مثل موقع 
”7.510.018“ الخاص بلحنة الفحص العلمي للمزاعم الخارقة 
للطبيعةء وموقع ”5.©03ع595807.071215726” الذي يمحص مزاعم 
ممارسي الطب البديل» وموقع ”970707.31101.058” الخاص بمؤسسة 
جيمس راندي التعليمية والذي يفضح أعمال من يزعمون القيام 
بأعمال خارقة مثل قراءة الأفكار وثني الملاعق. 

شاهد البرامج والعروض التليفزيونية أمثال ذا وورلد أوف ناشونال 
جيوجرافيكء أ نيتشر وساينتيفيك, أو أمريكان فروتيير» أى نوفا. 
زر قاعة للعلوم أى متحقًا للعلوم أى حديقة حيوان أو معرض 
للأحياء الماكية أى متحف استكشافي أى قبة سماوية. وللحصول 
على معلومات عن المتاحف والمراكز العلمية حول العالم» زر موقع 
”77.35].018. ثم انقر فوق دليل سفر مركز العلوم ©5060" 
”6106 15:38:61 060167 ثم فوق القائمة السريعة لمواقع الأعضاء 
الإلكترونية ”515 <اع181 نع طددء24 1ه انآ علع011". 

اذهب بصحبة أحد علماء الطبيعة في نزهة بالطبيعة أى أحد علماء 
الجيولوجيا في رحلة ميدانية. 

التحق بدورة علمية عن يُعد أو دورة علمية في حرم جامعتك. 


و ل 





:كلا إنه الا يسنتظيم الظيران حقا : كلا الاقتران لا يملكون ق الواقع مسرسات 
أشعة ... كلاء رقائق الحبوب ليست في الحقيقة أفضل طعام في العالم ... كلاء إنها 
لن تستطيع أن تجعلك في مثل قوة العملاق ....» 


العقل المتشكك هو أقيم ما يمكن للمرء امتلاكه في الحياة. لذا سيكون 
من الحكمة أن تضع في اعتبارك نصيحة أرسطو التى تقول: «إذا أراد المرء 
أن بعلم كقية فعليه لوك أة .يفك إذ انض مق خلال الك سيعكن على 
الحقيقة.» 


لحيل 


مسردك المصطلحات 


إنسان الثلوج (5150123813 ©211طنتطده36): مخلوق لا دليل على وجوده. 
يُعرف أيضًا باسم «ذي القدم الكبيرة» و«الياتي» و«مي-تي» 
وشها ديك اقيم ١‏ 00 

أبراكادابرا (3513203513): كلمة سحرية تقال دومًا كتعويذة. 

الوخذ بالإبير (2©1181112]116): إسلوب علاجي صيني قديم يتضمن غرس 
إبر رفيعة في «مواضع» بعينها. 

جورج أدامسكى (ناقتصدءة ©66018): ألف كتيًا عن تجريته في السفر 
إلى الفضاء الخارجي مع سكان من الكواكب الأخرى. 

خبير السحر (30651): شخص يزعم امتلاكه لقدرات سحرية أى غامضة. 

أير ومانسي (لاعظهدده»2): قراءة الطالع استنادًا إلى أشكال السحب أو 
المذنبات أو تكوينات الطيف أو غيرها من الظواهر التي لا تكون مرثية 
ق"العتاك فق السماة, 

توني أجباوا (80808ه 105297): ممارس فليبيني للجراحة النفسية. 

الخيمياء (281286539): فن من فنون العصور الوسطى الهدف منه تحويل 
المعادن متدنية القيمة إلى ذهب» وتحقيق الخلود وإيجاد حياة مصطنعة. 

أليكتريومانسي (38229م81613:0): قراءة الطالع من خلال السماح لطيرء 
دجاجة سوداء أو ديك مصارعة أبيضء بالتقاط حبوب الذرة من دائرة 
من الحروفء ويهذا تتكون مجموعة كلمات أو أسماء لها مغزى تنجيمي. 
أليورومانسي (31©111:01183120): قراءة الطالع من خلال وضع قصاصات 
ورقية في كرات من العجينء ثم خبزها وخلطهاء وحين يُختار أحدها 


الطفرات العلمية الزائفة 


عشوائيًا يفترض أن ما بها سيتحقق. وتعد «حلوى البخت» استمرار 
لهذا الطقس القديم. 

ألومانسى (لاعطةد:210): قراءة الطالع باستخدام الملح. 

المشروع ألفا 50160 8طم41): دراسة استخدم فيها مايكل إدواردز 
وستيف شى أساليب مخادعة كي يقنعا خبراء علم نفس الغيبيات 
بأنهما قادران على التخاطر وتحريك الأجسام عن بُعد. 

ألفيتومانسي (028263أقطط21): قراءة الطالع باستخدام نوع خاص من 
الكعك يمكن للشخص ذي الضمير النقي أن يهضمه بينما لا يستسيغه 
الآخرون. ١‏ 

رواد الفضاء القدامى (25]502811]5 321621): زوار قادمون من نظم 
نجمية أخرى يزعم أنهم ساعدوا في تطوير الحضارات الإنسانية المبكرة. 

الملاك ([ع328): كيان روحى خالد. 

أنثرويومانسى (92قتقتته ره تطاهة): قراءة الطالع من خلال تمزيق 
أشخاضن أحياء واستتطاق احشامي 

أبانتومانسى (/3ع2032101122): التنيق بالغيب من خلال اللقاءات العرضية 
مع الحيوانات والطيور وغيرها من المخلوقات. 

الغرض (882014): مادة أو جسم يبدو أنه أخكي من قبل قوى خارقة 
للطبيعة أثناء جلسة لاستحضار الأرواح. 

كبير الملائكة (3861ة38): كيان سماوي أرقى مرتبة من الملاك العادي. 

خوسيه أريجو (180:ذ 1056): ممارس برازيلي للجراحة النفسية. 

أريثمانسي (إكصهدصطاتكة): شكل قديم من أشكال قراءة الطالع يقوم على 
الأرقام وقيم الحروف. 

أرماجدون (38860002دة): المعركة النهائية بين قوى الخير وقوى الشر 
الكى نا الإتجيل: يتجذوكها عد نهاية العالم. 

الخبير الفائق (17 23351 35©12060): خيير سحر يعلّم من مستوي نجمي 

أسترا اجلومانسى (35153810121329): طريقة تنجيم بسيطة تستخدم نردًا 
يحمل على جوانبه حروقا أو أرقامًا. 


١8: 


تميق ل المحم طلهاء 3 


الجسد النجمى (:7003 051181): نسخة طبق الأصل من الجسد البشري 
كادي الحاني كه فون اليا 

المستوى النجمى (71356 [35113): بُعد مواز للعالم الحقيقي. 

الانطلاق الكعمن (6ماعع[7:0ص لهنناكة): التقن خارج الجسد 5 المستويات 
التحفنة. " 

التنجيم (358010897): دراسة مواضع وسمات الأجرام السماوية بهدف 
التنبق بتأثيراتها في أحوال البشر. 

أطلانطس (215ة411): جزيرة خرافية في المحيط الأطلنطي غربي جيل 
طارق يزعم أفلاطون أنها غرقت في المحيط. 

العرافة (3118113537): هى فن قراءة الطالع على وجه العموم. 

الهالة (52ة): «مجال» يحيط بالإنسان لا يراه سوى ذوي القدرات النفسية 
الخارقة. 

أوسترومانسى (31351011825): قراءة الطالع من خلال دراسة حركة 
الريام' 

الكتابة التلقائية (171111285 31110111211): ظاهرة مزعومة تنقل فيها رسائل 
من أشخاص أو كيانات أخرى من خلال وسيط يكتبها «تلقاتيا». 

أكسيومانسىي 2©97ة3:ه8380): قراءة الطالع باستخدام البلطة أو الفأس» 
وفيه يُجاب عن الأسئلة عبر اهتزازات البلطة بعد رشقها في عمود خشبي. 

بانشى (©732526©: روح أنثوية في الموروثات الشعبية الأيرلندية يُزعم أنها 
تنذر بموت أحد أفراد الأسرة من خلال النحيب خارج المنزل. 

بعلزيول (8©6126116: أحد أسماء الشيطان. 

بيلوماندي (23ةدتدو0»1): قراءة الطالع من خلال رمي السهام أو 
موازنتها. 

مثلث برمودا (©1513281 83221102): منطقة في المحيط الأطلنطي على شكل 
مثلث زواياه بالتقريب هي بويرتوريكو وجزر الباهاما والطرف الجنوبي 
لفلوريداء ويقال إن كل من يدخل تلك المنطقة محكوم عليه بالهلاك. 

البازهر (762023): حجر أحمر اللون موجود في أحشاء الحيوانات ويستخدم 
كتعويذة أو حلية جالبة للحظ الحسن. 


ليا 


الطفرات العلمية الزائفة 


بيبليومانسى (1110113123): قراءة الطالع من خلال الكتب. 

ذو القدم الكبيرة 8186001): مخلوق لا دليل على وجوده, يُعرف أيضًا 
باسم «إنسان الثلوج» و«الياتي» و«مي-تي» و«ساسكواتش». 

الوجود الثنائي (011028108): قدرة بموجبها يتمكن الإنسان أ الشيء أن 
فرحد قمقانين ف :القت ذاقه. 

الإيقاعات البيولوجية (كطنط]/زط:610: مزيج قائم على العلم الزائف من 
ثلاث دوائر يقال إنها تبدأ من «الصفر» منذ لحظة الميلاد» وتواصل 
العمل كالساعة خلال الحياة. 

قاعدة الفن الأسود (©1رأعستدم تدك 813216): خلق الوهم بحركة الأجسام 
من خلال تغطية الدعائم والمساعدين بملابس سوداء بحيث يعملون 
أمام خلفية سوداء. 

السحر الأسود 2122810 131): نوع من السحر يمارس لأغراض خبيثة. 

هيلينا بتروفنا بلافاتسكى 81258215157 26120528 1161688): أمرأة 
أوكرافية ذأث قدرات انفسية شارقة كزعم: قدرقها خل :كفزيك الأقياء 
عن بُعدء ومؤسسة الجمعية الثيوصوفية. 

رؤية الشخص معصوب العينين (715105 11204010:): حيلة سحرية يقوم 
فيها الشخص معصوب العينين بأعمال عديدة فذة دون الاستعانة فيما 
يبدى بحاسة البصر. 

الكتاب الأزرق 80010 8116): مجموعة منشورة في السر من المعلومات 
الداخلية عن الأشخاص المعروف وجودهم بكثرة في جلسات استحضار 
الأرواح. 

بورلي ريكتوري (18601037 8011637): معروف بكونه «أكثر المنازل المسكونة 
في إنجلترا». 

علم نتوءات الدماغ (51112320108397): كنية لعلم فراسة الدماغ. 

بانيب (01333:10): وحش يزعم أنه يقفز من حفر المياه في أستراليا ويخيف 
المارة. 

كودا باكس 81320 1611083): قارئ أفكار كشميري اشتهر بقدرته على أداء 
المهام وهو معصوب العينين. 


ليلا 


مقر ل المسطلجات 


كابنومانسى (0822201122): قراءة الطالع من خلال دراسة الدخان 
المنبعث من النيران. 

كارتومانسى (63110111231325): التنيق بالمستقبل من خلال بطاقات اللعب. 

كاتويترو مائفى (630813:011387): شكل مبكر من أشكال عرافة التحديق 
في الكرات الكريستالية يستخدم مرآة موجهة صوب القمر كي تلتقط 
الأشعة القمرية. 

كاوزيمومانسي (3135111301138136): قراءة الطالع من خلال وضع الأشياء 
في النيران» إن فشلت في الاشتعال أى احترقت احتراقًا أبطأ من المتوقع: 
يكون هذا فأل خير. 

إدجار كايس (©83© 35ع0): يطلق عليه «الرسول النائم» لأنه حين 
يقصده الأفراد بالأسئلة. يغلق عينيه ويبدى وكأنه في حالة غشية» 
وبينما هى في هذه الحالة يجيب على أي سؤال تقريبًا. 

سيفالمومانسي (82©9ده060310): قراءة الطالع باستخدام رأس أو 
جمجمة حمار أو ماعز. 

الشاكرا (2158©): واحدة من «نقاط القوة» السبع الموجودة في جسم 
الإنسان: التي تتدفق القدرات النفسية الخارقة منها وإليها. 

الوساطة الروحية (22111128ع): نقل المعلومات من شخص متوفى يزعم 


سكنه جسد الناقل. 
تميمة حظ (طاته): أي شيء يرتدى بسبب تأثيره السحري المفترض؛ 
تعويذة. 
شيروجنومي (/082201233ظتقطاء): دراسة سمات الفرد من خلال الشكل العام 
ليدة. 


شيروجنومانسى أو قراءة الكف (عطهدت«دهتنط): دراسة المغزى الرمزي 
للأشكال والخطوط والعلامات والمناطق المختلفة من اليد وراحة الكف. 
يُعرف أيضًا بقراءة خطوط الكف. 

السمع الخارق (131230016206©): زعم امتلاك قوى خارقة «يسمع» 
بموجبها الشخص المعلومات من مصادر غامضة. 

الاستبصار (©01335509826): زعم امتلاك قوى خارقة «يرى» يموحبها 
الشخص المعلومات من مصادر غامضة. 


١مل‎ 


الطفرات العلمية الزاكفة 


كليرومانسى ((/إ1670111311©): نوع من ضرب القرعة شبيه بالتنجيم بالنرد 
لكنة يستخدم الحطى أ غترها من المواد العرئية؛ ذات الألوات المتنائتة 
في المعتادء بدلا من النرد ذي الرموز. 

هانز الماهر (118115 0165©3)): حصان كان يُظن بقدرته على إجراء العمليات 
التكمتابية لكن: 3 الحقيقة: كان مالكه هق الذئ. يوحي له بالاضابة. 

كليدومانسي (405022©3نك): قراءة الطالع باستخدام مفتاح متدلٍ للإجابة 
عن الأسكلة. 

القراءة الباردة (630128 6010): استقاء التلميحات من الشخص «المقروء» 
الخضول غل عتدلوناك. عن :هذا" الشحصن: 

خدعة البوصلة ©0310 205120355): استخدام مغناطيس مخفي لجعل 
إبرة البوصلة المغناطيسية تنحرف عن الإشارة الطبيعية إلى الشمال 
والجنوب. 

سير آرثر كونان دويل (107:16 تتهط00 'تناطاتة 15ذ5): مؤلف ألغاز شيرلوك 
هولز وأحد كبار المؤمنين بالتواصل مع الأرواح. 

النصاب (مهقدط ع©5ع2406مء): رجل مخادع يحتال على الناس بعد أن 
يكسب ثقتهم أولًا. 

خفة اليد (1338نازدمء): فن الإيهام بممارسة الألعاب السحرية. 

جنيات كوتنجلي (121115 '00110819©): صور متقطعة لجنيات يُزعم أنها 
«حقيقية» التقطت على يد فتاتين في كوتينجلي جلين. 

ملتقى (5ع07»): اجتماع للساحرات. ١‏ 

كريتومانسي (3110232609): دراسة قشور الشعير على أمل استقاء الفأل 
الحسن منها. 

كرومنيومانسي (012123237لتتتطا20): قراءة الطالع باستخدام طلع اليصل. 

دوائر المحاصيل (052165© 05©): أنماط محفورة في حقول المحاصيل على 
يد بشرء لكن يُزعم أن مخلوقات فضائية هي التي تسببت فيها. 

تذكر الخفايا (19:06011113513©): ظاهرة يستدعى فيها الشخص ما يبدو 
كآنه ذكزيئ مكنضة احم كينها ف الماضري . 

التحديق في البلورة السحرية (8صذ2دع الهط-0775181): قراءة الطالع من 
خلال التحديق في كرة بلورية مصنوعة في الغالب من الكوارتز. 
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مسرد المصطلحات 


سايكلومانسى (9:1011121229©): قراءة الطالع من خلال عجلة دوارة. 

داكتيلومانسي (4219:10038©3): قراءة الطالع من خلال الحلقات المتدلية 
التي تشير أرجحتها إلى كلمات وحروف. 

واكتومادي (133011223307م03): قراءة الطالع من خلال الاستماع إلى 
طقظفة أكاليل الغار أثناء احتراقها في النيران» وكلما علت الطقطقة» 
كان الفأل حسنًا. 

روح شريرة (06302): شيطان أو كيان شرير. 

ديمونولوجى (061120201089): علم دراسة الأرواح الشريرة. 

ديمونومامنسى (9©ضةتدهه0»20): قراءة الطالع بالاستعانة بالأرواح 
الخريرة" 

ديندرومانسى (062201011181397): قراءة الطالع بالاستعانة بالبلوط والدبق. 

الشيطان ((6831©: عدى الله والتجسيد المطلق للشرء عادة يصور كرجل 
ذي قرون وذيل وحوافر مشقوقة» ويطلق عليه أيضًا اسم إبليس. 

علامة الشيطان 213110 0065:11'5: علامة يضعها الشيطان على الساحرات. 

قراءة الطالع (01531280102): فن توقع الأحداث المستقبلية من خلال العرافة 
أو القدرات الخارقة المزعومة. 

جين ديكسون (12102 ©22هع1[): عرافة شهيرة تزعم امتلاك قدرات شافية. 

القرين (00226©152:2863): طيف مطابيق لشخص حى. 

الاستنباء (8هذة:00): استخدام عصا العرافة للعثور على المياه أو الأملاح 
المعدنية الجوفية (عرافة المياه). 

جوزيف دانينجر (1221286©1هنا2 105651): قارئ أفكار أمريكى شهير. 

الجيلة الخارجية (10212512©»©): مادة تجسدت من خلال 58 في جلسة 
لاستحضار الأرواح. 

أشعة 5 (287975 85): إشعاع مزعوم ينبعث من مصادر غير معروفة من 
باطن الأرض ويقال إنه يسبب السرطان. 

عين الحسد (976© 93[1©): نظرة من أشخاص بعينهم يُعتقد أنها تحفز 
وقوع البلايا بل وحتى الموت. 

الرّقي (مسككءدهء<»): طرد الأرواح الشريرة. 
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الطفرات العلمية الزائفة 


الإدر اك الحسى الفائق (261©711012 /11256125015:©): قدرة نفسية خارقة 
للخذزاك لتقم بم :الحوانى' العااية: 

جني / جنية (لاتأة5): كيان خارق صغير على شكل إنسان. 

الفقير (58147): شخص زاهد من الهند أى باكستان أو سريلانكا يؤدي 
حيل سحرية لكسب قوته. 

شيطان (1دللنسد]):. روح شريرة متجسدة على شكل حيوان تعمل رفيقة 
للساحرات أو السحرة أو مساعدة لهم. 

فينج شوي (تلتاتا5 1©128): فلسفة صينية قديمة تهدف لخلق بيكئات متناغمة. 

المشى على النذار (28ف7211 ©نة): المشي حافي القدمين على الجمر المشتعل 
ين الإصابة بأذى. 

الأطباق الطائرة (5211©1 419138): مصطلح يستخدم لوصف الأجسام 
الطائرة غير المعروفة. 

قراءة الغيب (#صنلاء]-عصد602): استخدام أساليب التنجيم المختلفة للتنيق 
بالأحداث المستقيلية. ٠‏ 

الأخوات فوكس (51551©25 60: ثلاث شقيقات اختلقن خيرات خارقة 
للطبيعة وأشعن أنها حقيقية. 

تجربة جانزفيلد (21عدطترء دده 531121101): تجربة يستخدم فيها الحرمان 
الحسي لتقليل الإعاقات المحتملة لتلقي المعلومات التخاطرية. 

الثوم 83110): نبات يُزْعم قدرته على توفير الحماية من الساحرات والأرواح 
الشريرة ومصاصي الدماء والحسد. 

يوري جيلر (6611615 1111): «نجم ذى قدرات خارقة» من إسرائيل. 

جيلوسكوبي (861052059): قراءة الطالع اعتمادًا على نبرة المرء أثناء 


الضحك. 
جينيتليالوجى (1310597لط)©0»ع): التنبق بالمستقبل بناء على تأثير النجوم 
لحظة المولد. 


جيومانسى (©5601232): تأويل النقاط العشوائية المرسومة بقلم رصاص. 
الشبح 88050): روح الشخص المتوفء ويفترض أنها تطارد الأحياء أو 
تسكن المكان الذي كان المتوفى يعيش فيه. 


0 


الغول (80111): روح شريرة يزعم أنها تنبش القبور وتأكل جثث الموتى. 
الجولم (801677): كائن بشري مخلوق له شكل مصطنع تبث فيه الحياة 
بسبل خارقة. شْ 
علم الخطوط (858550108797): تحليل شخصية الإنسان من خلال خطه 
في الكتابة. 

جايرومانسي (69701112327): قراءة الطالع على يد شخص يدور في دوائر 
مكتوب حولها أرقامء إلى أن يصيبه الدوار ويتعثر فوق نقاط مختلفة» 
وبهذا «يتهجى» النبوءة. 

يد المجد (81037 01 12313201): يد محنطة مجففة. مقطوعة من شخص 
مشنوقء وتستخدم لإلقاء التعاويذ والعثور على الكنوز الدفينة. 

هيبومانسي (31220111231337): قراءة الطالع اعتمادًا على علامات الخيول 
أى صهيلها. 

العلاج المثلي (020360581237: أسلوب علاجي يزعم فيه أن الجرعات 
الضئيلة للغاية من المواد المسببة لأعراض المرض لدى الشخص السليم 
قادرة على علاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض مشابهة. 

خريطة البروج (020105056: خريطة تنجيمية للأبراج السماوية. 

رسم خريطة البروج (005056089: عملية تكوين خريطة بروج تنجيمية. 

القراءة الساخنة (7©30128 ]20): استخدام المعلومات المحددة الثابتة 
المعروفة عن الشخص يغرض «قراءة» هذا الشخص. 

هاري هوديني (1ذ11010 /113333): فنان وساحر شهير كرس الجزء الأخير 
من نحياته لكشف مؤد الحيل السحرية الذين يزعمون امتلاكهم قدرات 
خارقة. 

هايدرومانسي (1239:00128237): قراءة الطالع بالماء» ويتم من خلال فحص 
لونه أى كيفية تدفقه أو عدد الأمواج التي تنتج عن إلقاء الحصى في حوض 
مياه بحيث يكون الرقم الفردي نذير خير والرقم الزوجي نذير شر. 

آي تشينج (عصنط ): قراءة الطالع من خلال قراءة الأنماط المتكونة من 
العصي أو العملات المعدنية الملقاة. 

إيشثيومانسي (لإعصهدده119ء0: قراءة الطالع بالاستعانة بالأسماك. 
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الطفرات العلمية الزائفة 


التأثير الفكري التنبيهي 1161© 006010107: الحركات غير الواعية ليدي 
الإنساق الدى تسبي ف حركات تفزع لقو خازقة: 

الخلود (/201)81109د): الحياة الأبدية. 

العفريت الأذعر (20): عفريت أو شيطان صغير. 

تعويذة (123118]1052): تلاوة طقوسية لرقية سحرية بفرض تحقيق أثر 
سحري. 

الجاثوم (156115115): روح شريرة يزعم أنها تهبط وتجامع النساء وهن نيام. 

الحدس (3613161002): القدرة على المعرفة دون استخدام العمليات العقلية. 

علم القزحية (11001089): التشخيص الطبي اعتمادًا على فحص أشكال 
قزحية العين. : 

سحر القبالاه (0635212: دراسة السيطرة على الأرواح والشياطين استنادًا إلى 
تأويلات الكتب المقدسة لدى اليهودء يُعرف كذلك باسم الكابالا والقبالة. 

الكارما (0633:228: مجموع نتائج أفعال المرء أثناء مراحل الحياة المتتابعة, 
وتعتير العاملَ المحدد لمصير المرء. 

تصوير كبرليان (إطاه2ع7200ص سدتاءل1): نوع من التصود 0 ى فيه 
الأشياء المصورة محاطة بهالة أى دائرة من النور. 

كريسكين (061©5141: الاسم المسرحي لقارئ الأفكار الشهير جورج جوزيف 
كريساج الابن. 

لامبادومانسي (13113220011333227): قراءة الطالع من خلال التطير بالضوء 
أو المشاعل. 

ليكانومانسي (/1©6©2120112333): قراءة الطالع باستخدام حوض من المياه. 

ليموريا (1.©12111113): قارة خرافية قديمة. 

الاسترفاع (0653186105: عملية يرتفع فيها الجسم في الهواء ويظل مرتفكًا 
عن الأرض. 

ليبانومانسي (11312013131207): قراءة الطالع باستخدام البخور كوسيلة 
لتفسير النذر. 

ليثومانسى (:110520332©3): قراءة الطالع باستخدام الأحجار النفيسة ذات 
الألوان المختلفة» التي تُنثر على سطح مستوء ويكون أكثرها عكسًا 
للضوء هو الذي يحقق النذير. 
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هنم ل المدمتطاةا 0 


وحش لوخ نس 710825667 ١155‏ 1.0019): مخلوق خرافي يزعم أنه يسكن 
إحدى بحيرات اسكتلنداء وأحيانا يشار إليه باسم «نيسي». 

الاستذآب (207تطآاصدع:03: تحول الشخص إلى مذؤوب. 

ماندالا (222820212): في الفنون والأديان الشرقية يشير هذا الاسم لأي من 
التصميمات الرمزية للكون. 

تميمة (0622225:3: كلمة أو كلمات مقدسة تتكرر أثناء الصلاة أو كتعويذة. 

الاستنباء على الخرائط (00105128 3182): استخدام عصا العرافة على 
خريطة بغرض تحديد مكان الأشياء في مناطق هذه الخريطة. 

مارجاريتومانسي (11133523160138207): قراءة الطالع باستخدام اللآلىئ 
التي من المفترض بها القفز لأعلى أسفل قدر مقلوب إذا اقترب منها 
شخص مذنب بجرم. 

التجحسد (2131611211221102): ظهور مادة أى جبلة خارجية أثناء جلسة 
استحضار الأرواح. 

الوسيط الروحي (<تنان0): شخص يُظن أنه قادر على التواصل مع 
أرواح الموتى. 

قارئ الأفكار (2©2121151): موّدٍ مسرحيى يستخدم الحيل السحرية ليوهم 
الحاضرين بحصوله على النتائج يقحتك 'قواة 'التقسدة 'الشارقة 

ميتاجنومي (62612800125: رؤية الغيب أثناء غشية التنويم المغناطيسي. 

ميتيورومانسي (/226160101112133): قراءة الطالع القائمة على التطير 
بالشهب وغيرها من الظواهر. 

الفراسة الجبهية (626610580507217: قراءة الشخصية من خطوط الجيهة. 

موليبدومانسى (إ22015:5001226): نوع من قراءة الطالع يصل 
لاستدلالات رمزية من خلال الاستماع لهسيس الرصاص المتنصهر. 

مو (340): قارة خرافية «مفقودة». 

برايدي ميرفي (إططكنة3 '811069): امرأة زُعم أنها توفيت عام ١8714‏ ثم 
تجسدت في صورة امرأة أخرى تسمى فيرجينيا تاي. 

مايوماسى (0339/01112122: نيوءة عن الفئران والجرذان والصيحات التي 
تظلقها والدفان الذي تقسين فية: 
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الطفرات العلمية الزاكفة 


أشعة ١‏ (733:5 81): أشعة زعم العالم الفرنسي رينيه بلوندلى أنه اكتشفها 
ثم تبين لاحقًا أنها من نسج خياله. 

نيكرومانسى (6©50112230: قراءة الطالع باستخدام المعلومات المأخوذة 
من أجساد الموتى. 

العصر الجديد (©48 01615): مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأفكار الرائجة 
حاليًا التى يروج لها المتصوفون وأصحاب القدرات النفسية الخارقة 
والقافة الوهيية: 

نوستراداموس (205122023311115): طبيب من القرن السادس عشر كتب 
مقاطع شعرية فسرها آخرون على أنها نبوءات. 

دلالات الأعداد (021121©120108397: تنبؤات مستقاة من معلومات موجودة في 
اسم الشخص وتاريخ مولده. 

أوكيولومانسي (00©01105122017): قراءة الطالع من خلال العين. 

خارق 0019): صفة لشيء أى شخص متصل بالتأثيرات الخارقة أى 
يتعامل معها أى عليم بها. 

أوينومانسى (01208122©9): تسخير النبيذ لتفسير النذير. 

النذير (سعصره): علامة تنيؤية. 

أونيرومانسي أو تفسير الأحلام (50512023ل©00): استخدام تأويل الأحلام 
لقراءة الطالع. 

أونايكومانسي (©صهتدوط009): دراسة أظافر أصابع اليد في الشمسء 
بحفًا عن أي رموز ذات مغزى يمكن تتبعها. 

أومانتيا (82112د00): طريقة قديمة لقراءة الطالع من خلال البيض. 

أورنيثومانسى (0101]50212329): قراءة الطالع من خلال النذر المستقاة 
من مشامدة: طبرا ةطيون جشفل: 

لوح الويجا (503:0 01[3ا0): لوح مرسوم عليه 77 حرفا من الأبجدية 
الإنجليزية والأرقام من ٠‏ إلى 5: توجه الأسئلة إلى اللوح؛ وتُقدَّم الإجابات 
بواسطة الأرواح التي ترشد أيدي الأفراد إلى أحرف أو أرقام بعينها. 

تجربة الخروج من الع (ع1126ع7ندء /011-01-2003): حدث فيه 
يغادر الشخص جسده على نحو ما ثم يستقبل رؤى وأصوات متعددة. 
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شخو أن هاا هاب 


قراءة خطوط الكف (590ا5أد0:1): المغزى الرمزي للأشكال والخطوط 
والعلامات والمناطق المختلفة من اليد وراحة الكف. يُعرف أيضًا بقراءة 
الكف. 

خارق للطبيعة (031235201121): حدث لا يقع في نطاق الخبرات العادية 
أى الظواهر القابلة التفسير العلمى. 

علم النفس الغيبى /الباراسايكولوجي (0353551:201059): دراسة 
الأحداث المزعومة لكن غير الموثقة التي ليس لها تفسير معروف 
في الوقت الحاضر. 

بيجومانسي (6801238237): شكل من قراءة الطالع» يحتاج نبع مياه أو 
نافورة قوارة. 

البندول (0©01111117): أداة لقراءة الطالع مكونة من ثقل معلق بنهاية 
خيط بحيث يكون الثقل حرًا في التأرجح على المستوى العمودي. 

حجر الفيلسوف (5]026 105005©1'5ثطام): أداة يمكن من خلالها تحويل 
المعادن متدنية القيمة إلى ذهب. 

فراسة الدماغ (08362010839): تحديد سمات شخصية الفرد من خلال 
دراسة نتوءات دماغه. 

فيلورودومانسي (5ع0123:11010001282): نوع عجيب من قراءة الطالع 
يعود لأيام الإغريقء ويتم عبر لطم راحة اليد ببتلات الزهور والحكم 
على نجاح المسعى وفق مقدار على صوت الارتطام. 

الأثر الوهمى (1-©11»© 013©6150): قدرة الحجسد على شفاء نفسه نتيجة 
الإيمان بوجود علاج. 

المؤشر (5©©]46ة1م): أداة على شكل قلب تُستخدم للإشارة إلى الحروف 
والأرقام على لوح الويجا. 

معاونو الشرطة من أصحاب القدرات النفسية الخارقة عغذآاهم) 
(5عقطء:9وم: أشخاص يزعمون امتلاك قدرات نفسية خارقة يساعدون 
رجال الشرطة في حل الجرائم. 

بولترجايست (6011658©150): الأشياح الصاخبة. 

الاستحوان (0055655102): استحواذن شيطان أو روح شريرة على حسد 
الإنسان. 
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الطفرات العلمية الزائفة 


جرعة سحرية (26018:082: مادة للتناول لها تأثير سحري. 

الإدراك المسبق (105ائ05620): معرفة الأحداث أو الظروف المستقبلية 
من خلال وسائل خارقة للطبيعة. 

الواجس (161120211102): التنيق بوقوع شر في المستقبل. 

التنبؤ (/02021©53): القدرة العامة على معرقة الأحداث المستقبلية. 

ساي (051): كلمة تستخدم للإشارة إلى ظاهرة خارقة للطبيعة. 

فجوة القدرات النفسية الخارقة (522 051): الفجوة المفترضة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى في الاستفادة بالظواهر النفسية الخارقة 
كأسلوب دقاع. ١‏ 

صاحب القدرات النفسية الخارقة نطء:0579): شخص يزعم امتلاكه 
لقدرات نفسية فريدةء خاصة الإدراك الحسي الفائق وغير المادي» 
والقدرات العقلية الفذة. 

تحليلات الشخصية الخارقة (70105:31]5 عنطك:0539): «صور» للموتى تُنتج 
من خلال استخدام القدرات النفسية الخارقة. 

الجراحة النفسية 51186597 عنطك:053: إجراء يُدرج تحت مسمى العلم 
الزائف يزعم فيه ممارسه قدرته على شفاء الأمراض العضوية واختراق 
الجلد بيديه العاريتين من أجل استكصال النسيج الذي يزعم في المعتاد 
أنه سرطانى. 

التحريك عن يُعد (515ءصن!هط:59م): تحريك الأجسام الساكنة والبعيدة 
من خلال القدرات النفسية الخارقة. 

التكهن النفسى (:0511505261555): كشف «الذيذيات النفسية» التى امنّصت 
الكخنام :والاماكن قن قثل. ١‏ 

طاقة الأهرام (201032 4نتدده:03): «طاقات يجهلها العلم» مرتبطة بالشكل 
الهرمي. 

بايرونمانسى (09520912239): قراءة الطالع باستخدام النيران. 

طاقة كي (41): «قوة حياة» يُعتقد أنها تدور عبر الجسد من خلال طرق 
يطلق عليها خطوط الزوال. 

تى لوبسانج رامبا (16212252 1055328 .1): اسم مستعار لرجل إنجليزي 

وعم أنه يملك 'قدرات بخاصة لأن “حسدة مكحتل من قبل رجل. من 
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مكل المتحلات اف 


القبيرة تمت وطيته الكالثةعمين" احركت. فقحة فق نضية الول 
الإتجليزي: 

طّرقات الأرواح (8ضأمم2): طرقات تسمع عند حضور الأرواح. 

التناسخ (2221281102اء6): الولادة من جديد في حجسد مختلف. 

الرؤية عن بعد (18ذ716 2820]6©): ظاهرة يكون فيها لمن يتمتع بقدرات 
نفسية خارقة القدرة على الحصول على معلومات عن مكان بعيد. 

رابدومانسى (825010282©9): قراءة الطالع باستخدام قضيب أو عصا. 

رابسودومانسي (0500403501م682: قراءة الطالع من خلال فتح كتاب 
للشعر وقراءة أي قطعة بشكل عشوائي على أمل أن تكون نذيرًا بحدث 

نرد التنيؤ (112265): نرد محفور بشكل خاص يستخدم لقراءة الطالع. 

ساي بابا (838 533): ممارس يوجا هندي يستخدم الحيل السحرية لإقناع 
أتباعه بقدرته الإعجازية. 

ساسكواتش (5350021252): مخلوق لا دليل على وجودهء يُعرف أيضًا 
باسم «ذي القدم الكبيرة» ود«الياتي» و«مي-تي» و«إنسان الثلوج». 

سكيومانسى (©ضةتدهق5): قراءة الطالع بمساعدة الأرواح. 

الكشف (8تذك6): قراءة أحداث الماضي والمستقبل من خلال التحديق في 
كرة زجاجية أو مرآة أى قدر مياه. 

جلسة لاستحضار الأرواح (©5632): تجمع لأشخاص يتلقون من خلاله 
رسائل من أرواح الموتى. 

قراءة الأفكار المتبادلة (أطعف5 562024): ظاهرة يزعم فيها شخصان أن 
كلا منهفا عل معرفة بأفكان الكخن: 

كفن تورينو (33هنا1 04 513:0110): قطعة من القماش المنسوج يُعتقد أنها 
القميص أو الكفن الذي دفن فيه المسيح. 

سايدرومانسى (510610113129): حرق القش على حديد ساخن ودراسة 
الأشكال الناتجة بجوار اللهب والدخان. 

المشارك (51]662): شخص يشارك في جلسة استحضار الأرواح. 

السحر (5016137): استخدام الطرق السحرية لاكتساب القوة. 
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الطفرات العلمية الزائفة 


التكهن بالسهام (50511656): إلقاء السهام على أمل التفاؤل. 

رقية (80011): كلمة أى صيغة تقال كتعويذة. 

الروح (1111م5): أي روح: كالأرواح الشريرة. 

الروح المرشدة (©10نا8 1116ط5): روح يقول الوسيط الروحاني إنها تخدمه 
كوسيلة لولوج «العالم الآخر». 

الوسيط الروحاني (2260111102 1511م5): شخص يزعم قدرته على الاتصال 
بالأرواح. 

تصوير الأرواح (37مهع0]0<م 6تهامة): نوع من التصوير يزعم أنه 
يلتقط صورة روح الشخص المتوف. 

سبودومانسي (5800013267): قراءة الطالع استنادًا إلى أشكال الرماد 
أى السخام. 

الاحتراق البشري التلقائي (012150501092© 111111212 500213260115): تلك 
العملية المفترضة التي يشتعل فيها الجسد البشري بألسنة اللهب على 
حين غرة تتيجة الحرارة المتولدة من تفاعل المواد الكيميائية داخله: 

الجني الصغير (©50111): كيان خوارقي صغير أو مراوغ. يسمى أيضًا 
العفريت أو الشبح الصغير. 

ستيتشومانسى (5]16101113137): قراءة الطالع من خلال فتح كتابء على 
أمل أن توفر المقاطع العشوائية الإلهام. 

السمة (511812218): جروح تلقائية تتوافق مع جروح جسد المسيح. 

ستوليسومانسى (5]01150121832©757): قراءة الطالع من خلال غرابة ملبس 
الأفرات 7 | 

سايكومانسى (5970132827): قراءة الطالع من خلال كتاية رسائل على 
ورق الشجرء وكلما جفت الورقة أيطأء كان الفأل أفضل. 

تحريك المائتدة (وصاصم ©851]): ظاهرة مزعومة يضع فيها الأفراد أيديهم 
على المائدة ويرفعونها أى يميلونها أو يديرونها بقوة «إرادتهم». 

أوراق التاروت (23105 135014): مجموعة خاصة مكونة من 8/, ورقة من 
أوراق اللعب تستخدم لقراءة الطالع. 

قراءة أوراق الشاي (5سناءدع2 63-1©21)): قراءة الطالع استنادًا على أشكال 
أوراق الشاي المتخلفة في الفنجان. 
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مسرن المس امات 


التخاطر (761603]57): القدرة على معرفة أفكار الآخرين أى مشاعرهم. 
الانتقال الآنى (1©162051311092): القدرة على نقل النفس من مكان لآخر 


بأساليب غامضة. 
تيفرامانسى (©167113:3113322): البحث عن الرسائل في الرمادء عادة رماد 
لحاء الشجر. 


تايرومانسي (267هد130): طريقة عجيبة لقراءة الطالع باستخدام الجبن. 

الأجسام الطائرة المجهولة ((080) أءعءزطه عصاز 0ع أكتاسعلنصد): 
أجسام تُرى في السماء ويعتبرها الناس مركبات فضائية من كواكب 
الخوض: 

أحادي القرن (2012نهنا): مخلوق خرافي عادة يتمثل على شكل جواد ذي 
قرن لولبي بارز من جبهته؛ يكون له عادة لحية تيس وذيل أسد. 

مصاص الدماء (©1أصدطته6: جثة تبث فيها الحياة وتنهض من قيرها ليلا 

تمتص دماء النائمين. 

التونائكر (351012): الرجل الذي يمارس السحر أو يتعامل مع الشيطان. 

المذؤوب ©0616101): شخص تحول إلى هيئة ذتب أو قادر على التحول 
إلى هيئة ذئب وفق إرادته. 

الساحرة (011: المرأة التي تمارس السحر أو يُعتقد أنها تتعامل مع 
الشيطان. 

زايلومانسي (697101331207: قراءة الطالع من قطع الخشبء يلتقط بعض 
قارئي الطالع القطع بشكل عشوائي2 ويفسرونها وفق شكلها أو 
تكوينهاء بينما يضع آخرون قطع الخشب على النار ويلاحظون الترتيب 
الذي ستحترق وفقهء ومن ثم يحددون هل الفأل طيب أم سيى. 

الياتي (3ا»ل): مخلوق لا دليل على وجودهء يُعرف أيضًا باسم «ذي القدم 
الكبيرة» و«إنسان التلوج» و«مي-تي» و«ساسكواتش». 

دائرة البروج (©20012): مجموعة من الدوائر السماوية تمثل طريق الكواكب 
الرئيسية والقمر والشمس. 
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هذا الكتاب: 


2 ا 0 الا ات ا ا لل ال لك 
والإدراك الحسي الفاكق. أنت تسمع عن هذه الأمور الرائعة كل يوم على التلفاز وف الضحف 
المعروضة في المتاجرء قهل أي منها حقيقيء أم أن جميعها مختلق؟ مع أن أشخاصًا كثيرين يتابعون 
هذه الأمور بغرض الاستمتاع لا أكثرء فإن قراءً كثيرين يؤمنون بصحة هذه المزاعم الشائنة؛ وهو ما 
ا لاف د ا ا الك 25 

كيف يمكنك إذن معرفة ما ينتمي لعالم العلم الحقيقي وما هو محض هراء؟ يقدم الكتاب خمسة 
ل 2 ال الات ا الكت ا ا 0 
ا الا 1ك م الفاتق» ويمنح القارئ وصفات سهلة لاختبار الأفكار 
الأخرى المثيرة للشك حتى يمكنه معرفة ما يقع في نطاق العلم الحقيقي وما يستحق أن يوصف 
بأنه علم زاتف. 

يمنحنا الكتاب متعة كبيرة وقدرًا من العلم المستنيرء إلى جانب ما يحويه من رسوم كارتونية 
مضحكة للغاية بريشة رسام الكاريكاتير الشهير سيدني هاريس. إن هذا الكتاب ذكي الأسلوب؛ 
وساخر دون إساءة لأحدء ويخاطب الجميع؛ وخاصة أولتك الذين يقرءون. «حظك اليوة» سرًا 


كل يوم. 


تشارلز إم وين: هو أستاذ كيمياء ومنسق الكيمياء العام بجامعة إيسترن كونيكتيكت. آرثر دابليق 
ويجنز: هو أستاذ فيزياءء يشغل منصب رئيس قسم العلوم الطبيغية بكلية أوكلاند الأفلية في 
ميتشيجان. اشترك الاثنان في تأليف كتاب «أكبر خمس مشكلات في العلوم». أما سيدني هاريس: 


قهو دراتد الرسوم الكارتوتية العلمية في أمريكا» (كما وصفه إسحاق ازيموف). 
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